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المستخلص:
العَــربِ كمُصطلَــحِ  َالدارســنَ والنقــادِ  مِــن  لـَـدَى عــددٍ  عِلــمِ الســردِ )الســرديات(  قــالِ إشــكاليةَ اخْتـِـافِ تَرجمــةِ مصْطلَحــاتِ 

َ
هَــذَا الم  يَطـْـرح مُوضــوعُ 

يَّــةِ، وَغَرْهِــا مِــنْ  الِخطــابِ، والســردِ، وَالحِْكَايــَةِ، وَالْقِصَّــةِ، والشــخصيةِ، وَالْفَاعِــلِ، وَالْعَامِــلِ، وَالْمُمَثِّــلِ، وَالْمَنْظــُورِ، وَوَجْهَــةِ النَّظــَرِ، والتبئــرِ، والمتعاليــاتِ النَّصِّ
ــرْد الْغَرْبيِّـَــنْ وَهُــم تــودوروف، وجــونات، وغريمــاس. وَقــَد تـنََــاوَل الْبَحْــث  ــرْدِيِّ في مُنْجَــزٌ ثَاَثــَةٌ مِــنْ أَعْــاَمِ السَّ الْمُصْطلََحَــات الْمُوَظَّفَــةِ في تَحْلِيــلِ النَّــصِّ السَّ
رْسِ ثَاَثــَة مّحــاوِرَ أساســيَّةٍ وَهِــيَ: اخْتِــاَفُ التّـَرْجَمــَةِ الناجِــمِ عَــنِ اخْتِــاَفِ الْغَرْبيِــّنَ أنَـفُْسِــهِم حَــوْل دَلَالــَة تلِْــك الْمُصْطلََحَــات، وَثَانيًِــا اخْتِــاَفُ التّـَرْجَمــَةِ  بِالــدَّ
الناجِــمِ عَــن تَطــَوَّرِ الْمَفَاهِيــمِ وتنَوُّعِهــا، وَثَالثِــًا اخْتــِاَفُ التّـَرْجَمــَةِ الناجِــمِ عَــن الاجتهــاداتِ الْفَرْدِيَّــةِ والجهــودِ الَجمَاعِيَّــةِ غَــرِْ المؤطَّــرةِ في مَشْــرُوعٍ وَاحِــدٍ مُتكامــلٍ، 
مُعْتَمِــدًا الْمَنـهَْــجَ الْوَصْفِــيَّ الْعِلْمِــيّ الْقَائـِـمِ عَلـَـى التقصّــي والتشْــخيصِ وَالتّـَرْجِيــحِ وَالتّـَقْريِــبِ في الِاخْتِيـَـارِ اسْــتِنَادًا إلَى رُؤْيـَـةِ عِلْمِيَّــة وَتَصَــوُّر دَقِيــق لِظاَهِــرهِ 
ـَـا الْغَرْبيَِّــة  تـفََاعُــلٌ مُصْطلََحــاتِ الســردياتِ وَاخْتِاَفِهَــا. وَقــَد انـتْـهََــت الْدراسَــةُ، بعــد جَــرَّدِ الْمُصْطلََحَــاتِ الْفَرَنْسِــيَّةِ والإنجليزيــةِ المترجمــةِ للُِّغَــةِ الْعَرَبيَِّــةَ مِــنْ مَظاَنهِّ
صطلَحَــاتِ في لغُــَةِ الهـَـدَف، فَضْــاً عَــنْ جُمْلــَةٍ 

ُ
ــدِ لِجَميــعِ الم وَالْعَرَبيَِّــة، إلى مَــا يَشِــفُّ عَــنْ مُعْضِلــَةٍ نـقَْدِيَّــة قِوَامُهَــا عَــدَمُ تـوََصُّــلِ الْمُتـرَْجِمِــن الْعَــرَبِ إلَى مُقَابــِلِ مُوحَّ

مِــنْ النّـَتَائــِج مــن أَهمَِّهَــا الْعَمَــلُ عَلــَى إيقَــافِ نزَيــفِ التّـَرْجَمــَة الْمُنـفَْلِتــَةِ، وَمَزيِــدِ تـعَْجِيــلِ الْخطُــَى لِكَسْــبِ الْمُبــَادَرَةِ في خَلْــقِ الْمُصْطلََحَــاتِ العِلْمِيَّــةِ وصِناعَتِهــا، 
نْسَــانيّ، وَتـهَْيِئــَة اللُّغــَةِ الْعَرَبيَِّــةِ لتـتَُّخــذَ لغُــَةً للِْعُلــُومِ ينَخَــرِطُ بِفَضْلِهَــا الْعَــرَبِ في عَصْــرِ التكنولوجيــا  وتَطويــرِ حَقْــلِ الســرْدِياتِ والانْدِمــاجِ في الْمَشْــرُوعِ الســردي الْإِ

وَالحَْدَاثــَة والوســائط الْمُتـعََــدِّدَة بجــدّ وندّيــة.
الكلمات المفتاحية: تفاعل، الترجمة، مصطلحات السرد، السرديات.

Abstract
The subject of this article raises the problem of the difference translation of narratology terms among a number 
of Western and Arab scholars and critics, such as the terms Discourse, Narration, Story,  Character, Actor, Agent, 
Perspective, Point of view, Focalization, Textual transcendences, and other terms used in analyzing narrative text, 
in the Achievements of three Western narrative scientists: Todorov, Genette, and Greimas.This research dealt 

with three basic axes in the lesson: first translation differences resulting from disagreement among Westerners 
themselves about the meaning of these terms, secondly translation differences resulting from the development 
and diversity of concepts, and thirdly translation differences resulting from individual efforts and collective efforts 
not framed in one coherent project, and the adoption of weighting and approximation in selection, or escape, and 
ignore judgment. This paper concluded by stripping the French and English terms translated into Arabic from 
their Western and Arabic meanings, which reveals a critical problematic based on the failure of Arab translators 
to reach a unified equivalent in the target language, in addition to a several results, the most important of which 
is working to stop the bleeding of uncontrolled translation and further accelerating the pace. To gain the initiative 
in creating and manufacturing scientific terminology, developing the field of narratives, and integrating into the 
human narrative project, and preparing the Arabic language to be considered as a language of science, to which 

Arabs will be engaged in the era of technology, modernity, and multimedia diligently.

. Keywords:  Interaction, Translation, Concepts, Narratology.
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ــرْدِ عِنْــدَ تــودُوروفْ وجــونات وغريمــاس في الم للاستشــهاد: الجزيــري، الطاهــر المــبروك. )2024(.  تفاعُــلُ مُصْطلََحــاتِ عِلْــمِ السَّ
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مقدمة:

تتجلـّـى شــجاعةُ العربيــةِ، وفــقَ عبــارة ابــن جــيّ، في اتســاعها 
في الاســتعمال وانفتاحهــا علــى الجديــد مــن المصطلحــات الوافــدة 
والطارئــة، وفي ثرائهــا الناشــئ مــن الاشــتقاق، والنحــت، والتعريــب، 
والاقــتراض، والاســتعارة، والوضــع. ولكــن تأخّــر العــرب، منــذ ســقوط 
الخافــة العباســية حــى بــدايات القــرن العشــرين، عــن مواكبــة تطــور 
الآداب والعلوم والمعارف والريادة فيها، أدّى إلى انتكاسة في الفكر 
وعزوف عن إنتاج المصطلحات والمعارف، وتعثر في مواصلة التاقح 
بــن اللغــات والحضــارات والتنافــس بينهــا ردحــا مــن الزمن، ممــا ترتــّب 
عليــه فقــر في المعاجــم وجمــود في الفكــر، قياســا علــى مــا أنتجــه الفكــر 
الغــربي مــن المصطلحــات، خــال مــا يزيــد علــى ثاثــة قــرون، تنــوء 
بحصرهــا المعاجــم لكثرتهــا وتطورهــا وتوالدهــا اليومــي، وتــكلّ في جمعهــا 
المصطلحيــة( )أو  للمصطلحــات  علــم  لنشــوء  وقــد كان  العقــول؛ 

)Conceptualisme)، فضــل كبــر في الاعتنــاء بأحــوال المصطلــح 

ودلالاتــه والوعــي بمرجعــه ومفهومــه وكيفيــة تشــكيله. 

 Dictionnaire) وتعــرف المصطلحيــة في القامــوس الفرنســي
مصطلــح  يكتســب  بمقتضاهــا  فلســفية  نظريــة  بأنهــا   (français

رمــزيا  نظــريا  وبنــاء  ذهنيــة،  شــحنة  مجــردة(  أو  عامــة  )فكــرة  مــا 
يكتســب بــه المصطلــح دلالــة مختلفــة عــن معنــاه اللغــوي أو الحــرفي 
مــن  »تــدل كلمــة مصطلــح  (Dictionnaire français). كمــا 
 (Edmond Goblot) خــال المفــردات الفلســفية لإدمنــد غوبلــو
علــى فكــرة مجــردة وعامــة؛ وهــو مــا يعــي بنــاء الفكــر الــذي يمكنهــا مــن 
التحــول مــن إدراك الأشــياء أو الأحــداث الخاصــة إلى تمثلهــا العــام 

.(Alpha encyclopédie,1969, P.1574) والمجــرد« 

الترجمــة  جهــود  تضاعفــت  حديثــا،  المصطلحيــة  ظهــور  ومــع 
العلميــة والنقديــة وخدمتهــا، كمــا  الدراســات  تقــدّم  وأســهمت في 
زاد التطــور التكنولوجــي في انتشــارها وشــيوعها بــن النــاس طــابا 
وباحثــن؛ واجهــوا في كثــر مــن الأحيــان صعوبــة في تمييــز الرصــن 
منهــا مــن الهجــن، والأصيــل مــن الدخيــل، والعلمــي مــن الانطباعــي. 
الفهــم وانفــات في الاســتعمال،  مــا أدى إلى معضلــة ســوء  وهــو 
ونشــوب صــراع فكــري تفاقمــت معــه الأزمــة وزادت حدتهــا علــى 

مســتوى المصطلــح المترجــم والعبــارة والنــص.

إلى  النقــدي  المصطلــح  حــال  يرُجــع  يقطــن  ســعيد  وإذا كان 
»نفَــاق ســوق الســرديات« ويعتــبره »ســببا مــن أبــرز الأســباب الــي 
أدّت إلى تفاقــم الوضــع المصطلحــي في هــذا الحقــل الممتــد الأطــراف« 
)القاضــي، 2010، ص7( فــإنَّ مــا زاد حســرتَه وحزنــَه عمقــا تســاؤله 
دواعــي  عــن  الســردي«  والتحليــل  »الســرديات  مقدمــة كتابــه  في 
تّخلّــف البحــث العلمــي والأكاديمــي العــربي وبخاصــة في مجــال العلــوم 
التشــكّل والتكــوّن؟ »بينمــا نجــد  الإنســانية والأدبيــة وعجــزه علــى 
للســرديات مــن ينتصــر لهــا ويشــتغل بهــا خــارج فرنســا مثــل الــولايات 
المتحــدة وهولنــدا وإســرائيل« )يقطــن، 2012، ص.7، 8(. ويــرى 
يقطــن أنّ الإجابــة عــن ســؤاله الــذي خــاض فيــه مــا يزيــد عــن ثاثــن 
ســنة قــراءة وبحثــا واحتــكاكا مباشــرا بالأدباء والمثقفــن والأكاديميــن، 

تكمــن في الســبب الجوهــري وهــو »كراهيــة العلــم والنفــور مــن العمــل 
العلمــي وهــو مــا نلمســه في الأقــوال والأفعــال« )يقطــن، 2012، 

ص7، 8(. 

معاجــم  وتراكــم  الســرديات«  ســوق  »نفَــاق  بــن  ومــا 
المصطلحــات وتنوعهــا، بلــغَ التضــارب حــدّه بــن المســتعملن حــدّ 
التناقــض أحيــانا؛ فهــو في ظاهــره لا يزيــد علــى الاســتنكار والتنديــد، 
العــرب  بــن فقــر حقــل الســرديات عنــد  وفي باطنــه اتصــال ســبي 

مصطلحاتــه. واضطــراب 

وليــس المقصــود بالتفاعــل الاصطاحــي مــا يعُقــد بــن الفصحــى 
واللهجــات  اللغــة  مفــردات  بــن  تداخــل  مــن  الأعجميــة  واللغــات 
العربيــة  الروايــة  مــن سمــات  سمــة  فتلــك  الشــخصيات؛  في خطــاب 
الحديثــة ومظهــر مــن اللّعــب اللغــوي الــذي اكتســح ميــدان الســرد 
منــذ بــدايات القــرن العشــرين، وإنّمــا المــراد بالتفاعــل الاصطاحــي مــا 
يجــري بــن المصطلحــات المترجمــة مــن تداخــل في المفاهيــم وتنــوع في 
الاســتعمال بفعــل تعــدد الترجمــات وتنامــي المفاهيــم وتطورهــا، وهــو 
مــا يوقــع، في كثــر مــن الأحــداث، القــراء في الالتبــاس والاختــاف في 
الفهــم والتأويــل والصناعــة والتوليــد؛ وهــو اختــاف -لعمــري- يتــوزع 
علــى ثاثــة أصنــاف؛ اختــاف ناجــم عــن الاختــاف في الفهــم، 
يلمســه الباحــث في مدونــة الســرد عنــد الغربيــن، واختــاف ناجــم 
عــن تطــور المفهــوم لــدى الغربيــن ومــن نهــج نهجهــم مــن العــرب، 
المصطلحــات  ترجمــة  في  الاجتهــاد  مــن  ناشــئ  اختــاف  وأخــرا، 
مــن  يــرى كثــر  الاختــاف، كمــا  ذلــك  وفي  الجديــدة؛  الوافــدة 
الدارســن، تكمــن الفوضــى والاضطــراب ويســود الغمــوض، بينمــا 
يــراه آخــرون تكامــا وثــراء في المصطلــح وتجديــدا في المدونــة النقديــة. 

فمــا أهــم مظاهــر ثــراء المصطلــح الســردي ومــا ســلبياته؟ ومــا 
أســباب الخــاف القائــم حــول المصطلحــات والنصــوص واختافهــا؟ 
وكيــف يمكــن للعربيــة أن توفـّـر المعــادل الممكــن للمصطلــح الأجنــي 
الاضطــراب  عــن  بعيــدا  الســرديات،  حقــل  في  المناســبة  والعبــارة 

والفوضــى؟ والتشــويش 

التســاؤل  لنــا  يجــوز  ألا  ذلــك؛  مــن  أبعــد  فيمــا  تأملنــا  وإذا 
عــن مســتقبل المصطلــح النقــدي عامــة في خضــم التطــور المســتمر 
لــلأدب والنقــد تنظــرا وممارســة؛ فهــل قــدَرُ اللغــة العربيــة، أنْ تظــلّ 
الســبق  عــن كســب عصــا  قبــل غرهــم(  أبنائهــا  أعــن  قاصــرةً )في 
لتغمــر حقــول  وتوليدهــا،  الحديثــة  النقديــة  المصطلحــات  في خلــق 
النقــد والأدب والفلســفة، وتتــافى عجزهــا عــن الاندمــاج في اللغــات 

الحديــث؟ الفكــر  مــع مختلــف مجــالات  والتكيــف  الأخــرى 

بتعقــد  معقــدة  الأخــر  الســؤال  عــن  الإجابــة  وإذا كانــت 
الظــروف الــي ترعرعــت فيهــا العلــوم والآداب الغربيــة وعــدم تزامــن 
تنتظــر  تــزال  مــا  أخــرى  أســئلة  فــإنّ  والأوروبيــة،  العربيــة  النهضتــن 
إجابــة ملحــة ووافيــة، وأعمــالا جــادة تتحــرى العلميــة وتنبــذ الذاتيــة 
والانعزاليــة في الترجمــة، الأمــر الــذي يقتضــي محاولــة وصــف ظاهــرة 
اضطــراب المصطلــح النقــد في حقــل الســرديات بالاسترشــاد برصيــد 
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مــن المعاجــم والكتــب المترجمــة العربيــة والغربيــة بإجــراء مســح لنمــاذج 
علــى  للوقــوف  الســرديات  حقــل  في  المتجــاورة  المصطلحــات  مــن 
أصــول المفاهيــم ومعاينــة مــدى اختافهــا علــى إثــر تنافــس أصحــاب 
الفكــر والــرأي حــول الأجــدى منهــا لاســتعمال، وســهولة انتشــار 
الخطــأ، ليترســخ الاعتقــاد في أنّ كل خطــأ شــائع أفضــل مــن صــواب 
مهجــور، وأنّ كلّ قليــل مســتعمل أفضــل مــن كثــر مهمــل، عــاوة 
علــى تنــوع المناهــج واختــاف أدواتهــا واتجاهــات أصحابهــا الفكريــة 

والأيديولوجيــة. 

إنّ نظــرة معمقــة في وضــع المصطلحــات الســردية في مــدونات 
مــن  ضــرب  علــى  انطوائهــا  ســرّ  تكشــف  الحديــث  العــربي  الســرد 
التفاعــل الاصطاحــي، مــا يتجلــّى في عــدد غــر قليــل مــن البحــوث 
مــن  والمعاصــرة  الجديــدة  بالروايــة  المهتمــة  الحديثــة  والدراســات 
مصطلحــات متنوعــة ونظــريات في الترجمــة متعــددة توظيــف مفاهيــم 
جديــدة في حقــل الســرديات، منهــا مــا اســتلهمه أصحابــه مــن الــتراث 
اللغــوي، ومنهــا مــا وفــد مــن النقــد الغــربي، بــدت في كثــر منهــا، غــر 

موحّــدة لعــدم إجمــاع المترجمــن عليهــا. 

مــن  جمهــور  مختلفــة،  زوايا  مــن  المســألة،  هــذه  تنــاول  ولقــد 
اتهــام المترجمــن بالاضطــراب ونعــت  الباحثــن، مــال معظمهــم إلى 
أعمالهــم بالفوضــى والتشــتت محاولــن تشــخيص الظاهــرة والتوصــل 
إلى حســم لهــذه المســألة. فمــن الدراســات الســابقة المتصلــة بإشــكالية 
الناصــر  للبحــث دراســة محمــد  توافــرت  الــي  التعــدد الاصطاحــي 
)العجيمــي،  المعرفيــة«  وقيمتــه  النقــدي  »المصطلــح  العجيمــي 
2000(، الــي أشــار فيهــا إلى مــا تعيشــه المصطلحــات مــن تزاحــم 
وتدافــع ومــا يقــود إليــه ذلــك الحــال مــن التبــاس وعــدم اســتقرار في 
هويــة المصطلــح وثباتــه، ليكشــف عندئــذ عــن ثاثــة أصنــاف منهــا 

هــي: 

مــن  أوفى  بحــظ  متميــزة  مصطلحــات  يضــم  أول  صنــف   -1
و«المســرح«؛ و«الشــعر«  »القصــة«  والاســتقرار كمفهــوم  الثبــات 

 2- صنف ثان تنتظمه مصطلحات تثر بتداخلها وغموضها 
إشــكالات متعــددة تدفعنــا إلى اســتبدال بعضهــا ببعــض دون تبعــات 
والموضوعــاتي   (Isotopie) الــدلالي«  )القطــب(  تذكــر كـــ »المحــور 

(Thématique)؛ 

3- وصنف ثالث يختص باستعماله باحث واحد، وقد يكون 
كتــاب غريمــاس الحامــل عنــوان »عاميــة الأهــواء« أشــد المؤلفــات 
النظريــة إيغــالا في توخــي هــذه النظريــة وأكثرهــا تجنيســا لظاهــرة ســبك 
يتبناهــا، كمــا  الــي  المعرفيــة  المنظومــة  وفــق  وإنتاجهــا  المصطلحــات 
نقــدر أنّ طريقتــه في ابتــكار المصطلحــات تقــوم خــر نمــوذج لكيفيــة 
تعامــل المنظــر، الــذي يعــزّ عليــه الوقــوف في الجهــاز الاصطاحــي 
المتوفــّر عنــد معاصريــه علــى مــا يفــي بحاجتــه، مــع المــادة اللغويــة وســعيه 
إلى تطويعهــا، طمعــا في تأديــة مفاهيــم جديــدة، وحرصــا علــى تخليــص 
درســه النظــري مــن شــوائبه الذاتيــة« )العجيمــي، 2000، ص16(. 

مصطلــح  »تمثـّـات   )2020 )بنمالــك،  دراســة  وتطرقــت 
المحكــي في الســرديات« إلى تعريــف مصطلــح محكــي لــدى الغربيــن 
أخــرى في  مــع مصطلحــات  وتقاطعــه  العربيــة  اللغــة  ومقاباتــه في 
 (Recit) حقــل الســرديات العربيــة مشــرا إلى مــا شــهده مصطلــح
مــن تملمــل تجســد في معادلــة المصطلــح الأجنــي بســتة مصطلحــات 
هــي: محكــي، وحكــي، وحكايــة، وســرد، ومســرور، وقصــة، اتخذهــا 
بعــض علمــاء الســرد ونقــاده مقابــل المصطلــح الفرنســي عنــد نقلهــم 
ويــردّ  للمحكيــات«.  البنيــوي  التحليــل  إلى  “مدخــل  لمقــال بارت 
بنمالــك ذلــك إلى ارتبــاك المترجمــن في صناعــة المصطلــح الســردي بــن 
اللغــة المصــدر واللغــة الهــدف واختــاف تصوراتهــم في صياغــة أشــكال 
يعجــز  قــد  مــا  وهــو  والمفاهيــم  التصــورات  تلــك  عــن  معــبرة  ودوال 
الباحــث العــربي عــن تمثــل المصطلحــات الســردية وإدراكهــا وتوظيفهــا 

في تحليــل الخطــابات الأدبيــة وغــر الأدبيــة العربيــة.
 أما دراســة عبدالحفيظ جباري »تعريب المصطلحات العلمية: 
الأسمــاء كثــرة والمقصــود واحــد« فيعــرض فيهــا واقــع المصطلحــات 
العلميــة كمــا تم تعريبهــا وكشــف ضآلــة مــا تم تحقيقــه علــى صعيــد 
اللغــة  معاجــم  قدمتــه  2022(. فضــا عمــا  توحيدهــا« )جبــاري، 
كـ«معجــم  الســرد  بمصطلحــات  اهتمــت  الــي  والمترجمــة  العربيــة 
الســرديات« لمحمــد القاضــي، و«معجــم المصطلــح الســردي« لجرالــد 
برنــس، و«معجــم الســرديات« لســعيد يقطــن، و«مفاهيــم ســردية« 
لتــودوروف وغرهــا ممــا بــذل مــن جهــود كبــرة ومضنيــة مــن أجــل 

الحســم في هــذا الاختــاف ومنــع التشــتت في الاســتعمال.
تمــوج في بحــر زاخــر  ألفيناهــا  الدراســات  مــا تحرينــا هــذه  وإذا 
مــن المصطلحــات الســردية المتنوعــة المتباينــة، ممــا حــال دون الظفــر 
لبقيــة  مناســبا  يكــون مكافئــا  منهــا بإجمــاع حــول مصطلــح واحــد 
 )Histoire( أو )Récit( المصطلحــات الأخــرى المعربــة لمصطلــح
Narra-) بــن  المفهومــي  الفــارق  توضيــح  أو   ،)Actant )أو 

مــن  وغرهــا   )Histoire(و  )Récit( وبــن   )Récit(و  (tion

المصطلحــات.
وبنــاء علــى ذلــك بــدت مســألة توحيــد المصطلــح مضلّلــة للقــارئ 
الباحــث عــن حــلّ للخــروج مــن التعــدد الاصطاحــي الــذي طغــى 
غــدت  حــى  البحــث،  ووحــدات  اللغويــة  والمجامــع  البحــوث  علــى 
مســألة الخــوض فيهــا أمــرا مســتغلقا غــر مطمئــنّ إلى نتائجــه، وبات 
وضــع حــدود للمفاهيــم وشــروط لاســتعمال وضوابــط للترجمــة أمــر 

مــن قبيــل المعضلــة المســتعصية عــن الحــلّ.
1-وضع المصطلح النقدي وتداعياته في حقل السرديات:

ينصــرف الــكام في هــذا الســياق إلى كيفيــة تمثــل النقــاد العــرب 
والدارســن مصطلحــات الســرديات الحديثــة والمواءمــة بــن التصــورات 
ومختلــف التمثــات الــي يفرزهــا المتخيــل الســردي في انفتاحــه علــى 
حقــول معرفيــة متنوعــة؛ فمنــذ أن أعلنــت البنيويــة إفاســها نتيجــة 
انحســارها داخــل النــص وانحبــاس المعــى في الشــكل وعــزل النصــوص 
وأصبــح  التبلــور  في  الســرد  نظريــة  بــدأت  الخارجيــة،  ســياقاتها  عــن 

الســرد علمــا مســتقا بذاتــه.
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ولعــل نظــرة فاحصــة لترجمــات عــدد الدارســن العــرب للمفــردة 
الغربية (Narratologie/gy) من شــأنها أن تكشــف أحوال تعدد 
ترجمــات هــذا المصطلــح؛ إذ اجــترح لــه شــكري المبخــوت في معجــم 
»القامــوس الموســوعي للتداوليــة«، المركــب الإضــافي »علــم الســرد«، 
إبراهيــم، »الســردية« في كتابــه »الســردية  عبــدالله  اختــار  في حــن 
 )182 ص.   ،1998 )مــرتاض،  الملــك  عبــد  وفضــل  العربيــة«، 
»الســردانية«. أمــا محمــد القاضــي فخــر مصطلــح »الســرديات« في 
معجمه )معجم السرديات، ص.6( وكذلك فعل سعيد يقطن، في 
كتابــه )الســرديات والتحليــل الســردي؛ الشــكل والدلالــة( وفي عــدد 
آخــر مــن مؤلفاتــه. ويكفــي إلقــاء نظــرة علــى كتــاب »إشــكاليات 
المصطلــح في النقــد العــربي الجديــد« الــذي تصيــد قــدرا كبــرا مــن 
المقابــات العربيــة المقترحــة حــى نلمــس فظاعــة المشــهد )وغليســي، 

ص.286(.   ،2008

والنقديــة  الأدبيــة  الدراســات  مــن  المنهجيــة  النوعيــة  النقلــة  إنّ 
بعــد  مــا  الســردية  الدراســات  إلى  والبنيويــة  والشــكلية  التحليليــة 
البنيوية، أي من نقد السرد إلى »علم السرد« )Narratologie(؛ 
ومــن الســرديات النســقية إلى الســرديات الســياقية، ومــن الســطح إلى 
العمــق تأسّــيا بمنهــج اللســانيات في البحــث والاستكشــاف العلمــي 
وتأثــرا بالإنشــائية الغربيــة؛ حــدا بيقطــن إلى أن يصنــف المراحــل الــي 
مــرت بهــا الســرديات إلى ثاثــة مراحــل وهــي: مــا قبــل الكاســيكية 
النقــد؛  إلى  الأدب  مــن  الدراســات  فيهــا  انتقلــت  وقــد  )1966(؛ 
مــكان، ثم  الســرد موجــود في كل  أنّ  أعلــن رولان بارت  أن  بعــد 
مورتــون   عبــارة  وفــق  الكاســيكية  )أو  الوســطى  الكاســيكية 
)Morton(الــي انطلقــت مــع جــرار جــونات في كتابــه »خطــاب 

النقــد  مــن  الســردي  الــدرس  فيهــا  وانتقــل   )1972( المحكــي« 
الروائــي إلى تحليــل الخطــاب أي مــن النقــد العلمــي إلى الإنشــائية، 
وأخــرا المرحلــة الثالثــة وقــد أطلــق عليهــا أيضــا مورتــون اســم مــا بعــد 
الســرديات، وهــي مرحلــة مــا بعــد الكاســيكية الــي نظــّر لهــا ديفيــد 
هرمــان )Herman( عــام )1997(، وكانــت قــد ظهــرت بوادرهــا 
المشــروع   )Keller( فــكك جــوناثان كالــر  عندمــا   )1979( منــذ 
الانحصــار  مــن  الســرديات  فيهــا  تخلّصــت  إذ  للســرديات،  البنيــوي 
إلى التوســع، ومــن النــص إلى الســياق، منفتحــة علــى اختصاصــات 
مختلفــة وحقــول معرفيــة ونظــريات نقديــة متنوعــة، لتظهــر ســرديات 
والموســيقية،  والمعرفيــة،  والباغيــة،  الطبيعيــة،  كثــرة كالســرديات 

وغرهــا..   والوســائطية،  والنســائية، 
وعلــى الرغــم مــن أنّ الــروح البنيويــة مــا تــزال بصمتهــا عالقــة في 
تشــكّل الســرديات في الربــع الأخــر مــن القــرن العشــرين والربــع الأول 
مــن القــرن الحــادي والعشــرين، إلا أنـّـه يســجّل للإنشــائية الــي دشّــنها 
تــودوروف الــريادة في الانتقــال بالدراســات الســردية مــن البحــث في 
شــكل المعــى إلى النظــر في معــى الشــكل. لقــد أعلنــت الســرديات، 
بعــد أن أصبــح موضوعهــا الأدب، انتماءهــا للشــعرية منــذ ظهــور 
لباختــن  الحــواري  والنقــد  البنيويــة  المرحلــة  ثم  الــروس  الشــكانين 

وصــولا إلى الســيميائيات الســردية والتداوليــة. 

مــن  فيــض  واكبهــا  الغربيــة  النظريــة  في  التحــولات  هــذه 
المصطلحــات المتوالــد عنهــا، تناقلــه الدارســون العــرب والنقــاد عــن 
مصــدره الفرنســي والإنجليــزي فعربّــوه، وقــد ذهبــوا في ذلــك مذاهــب 
شــى، ثم تناولتــه البحــوث والدراســات التطبيقيــة في الســرد العــربي 
بــدت  مــا  نحــو  علــى  والتصــور  المفهــوم  في  وتباينــا  التباســا  فزادتهــا 
عليــه مصطلحــات »حكايــة« و«قصــة« و«ســرد« وخطــاب« مــن 
تمــازج مفهومــي واشــتباه عكّــر المقصــد الرئيــس الــذي أراده منتجوهــا 

الغربيــن. مــن  وتابعيهــم  وجــونات  وبارط  كتــودوروف 
للمصطلحــات  اقترحــت  الــي  الفرديــة  الجهــود  أنتجــت  لقــد 
والاختيــار،  الترجيــح  آليــة  إلى  اســتنادا  متنوعــة  بدائــل  الأجنبيــة 
صناعــة  في  متمثلــة  والجماعيــة  الثنائيــة  الجهــود  أســهمت  مثلمــا 
المعاجــم بدورهــا في تنــوع المصطلحــات وتعددهــا، علــى الرغــم مــن 
تكــرار المراجعــات والحصــول علــى نــوع مــن التوافــق في الآراء بــن 
المشــتغلن عليهــا. كمــا أســهمت المجامــع العربيــة في الحســم في بعــض 
المصطلحــات، ولكنهــا لم تكــن لتمتلــك حريــة الحســم في كثــر مــن 
مصطلحــات الســرد المقتبســة مــن الســرديات الغربيــة لعــدم امتاكهــا 

قراراتهــا.  فــرض  إرادة 
إنّ مجــرد تأمــل تجــارب ثاثــة أعــام للســرديات الحديثــة وهــم 
نظّـَـر  مهمــة  نقديــة  نظــريات  في  وغريمــاس  وجــونات،  تــودوروف، 
لهــا هــؤلاء النقــاد وهــي الإنشــائية، والســرديات، والســيميائية؛ ومــا 
شــهدته مــن تدفــق اصطاحــي لا نظــر لــه، يفضــي بالقــارئ إلى تبــنّ 
مقــدار مــا بلغتــه مصطلحــات الســرديات بالأخــص مــن تفاعــل ســلي 

في كثــر منهــا لــدى المترجمــن العــرب وغرهــم.
:)Tzvetan Todorov( 1- تزفيتان تودوروف	1

مصطلــح  أطلــق  مــن  أول  تــودوروف  يعتــبر   
أحــد  وهــو  الديكامــرون«،  »نحــو  في كتابــه   )Narratologie(

منهــا  وأفــادوا  النقديــة  النظــريات  بــن  انتقلــوا  الذيــن  الإنشــائين 
كمــا  والســيميائيات،  والبنيويــة،  واللســانيات،  كالشــكانية، 
وجاكبســون،  وتوماشفســكي  بــروب  مــن  بأطروحــات كل  تأثــر 
وجاكبســون،  وبارت،  وبليخانــوف،  وبنفنيســت،  ودوسوســر، 
وجــرار جــونات؛ هــؤلاء الذيــن نقلــوا ونحتــوا وطــوروا مفاهيــم الســرد 
وأثــروا  الإبداعيــة  النصــوص  تحليــل  أدوات  ووظفــوا  ومصطلحاتــه، 
نظريــة الســرد، ممــا أســهم في تطــور الــدرس الســردي الحديــث. كمــا 
إحــداث  واضــح في  أثــر  اللســانيات  مــن  الكبــرة  كان لاســتفادته 
نقلــة نوعيــة بـ«الشعرية/الإنشــائية« أســهم في نضــج النظريــة الســردية 

كبــرة.  خطــوات  وتقدمهــا 
لقــد تركــزت مهمــة تــودوروف في »اقــتراح نظــام مــن المفاهيــم 
الي تســهم في دراســة الخطاب الأدبي« )القاضي وآخرون، 2010، 
ص.43، 44( ومنهــا دراســة الحكايــة الشــعبية والقصــص والأســاطر، 
أســتاذه رولان بارت  علــى خطــى  يســر  أن  مــن خالهــا  اســتطاع 
وجماعة النقد الجديد عموما منطلقا من الأطروحة البنيوية واللسانية 
في تحليــل الســرد، كمــا كان لأعمــال باختــن أثــر في مســرته النقديــة. 

تفاعُلُ مُصْطلََحاتِ عِلْمِ السَّرْدِ عِنْدَ تودُوروفْ وجونات وغرِيماس في المدَُوَّنةَِ النّـَقْدِيَّةِ العَرَبيَّةِ
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ويــرى تــودوروف ضــرورة اقــتراح جهــاز »مفاهيمــي« يســهم في 
دراســة الخطــاب الأدبي ويوفــر الأداة القــادرة علــى تحليــل النصــوص 
الأدبيــة؛ فمــن أهــم تلــك المفاهيــم مــا أورده في مقالاتــه المنشــورة في 
مجلــة »تواصــات« )communications( وفي كتبــه الــي ترُجــم 
 (Todorov, Tzvetan,1966, P.132) العربيــة  إلى  معظمُهــا 
وهــي: »نظريــة الأدب« )1966(، و«الأدب والدلالــة« )1967( 
و«إنشــائية   ،1970 الديكامــرون«  و«نحــو  و«الإنشــائية«1968، 
النثــر« )1978(، و«ميخائيــل باختــن: المبــدأ الحــواري« )1981(، 
نذكــر  نقــاش كبــر،  حولهــا  ثار  الــي  المصطلحــات  تلــك  وأهــم 

مصطلــح:

الشــعرية/ أن  تــودوروف  يعتــبر   :  )Poétique( الشــعرية   -
 ،2008 )وغليســي،  الإنشائية/البويطيقا/الشاعرية/الشــعرانية 
الأدبيــة،  للأشــكال  عامــة  نظريــة  بوصفهــا  ص.ص.285-282(، 
»تهــدف إلى معرفــة القوانــن العامــة الــي تتحكــم في ولادة كل أثــر، 
وهــي، أيضــا خافــا لعلــم النفــس وعلــم الاجتمــاع وغرهمــا، تبحــث 
عــن القوانــن العامــة في صلــب الأدب نفســه«)القاضي وآخــرون، 
العمــل  ليــس  الشــعرية  موضــوعَ  أنّ  اعتــبر  ص.43(. كمــا   ،2010
الأدبي، ولكــن مــا يجعــل مــن عمــل مــا عمــا أدبيــا؛ أي معرفــة تلــك 

الخصائــص الــي تصنــع فــرادة الأثــر الأدبي أي الأدبيــة. 

- المحكــي )Récit(: أجمــع علمــاء الســرد الغربيــون علــى أنّ 
المحكــي هــو »الــكام الــذي يهُيمِــن عليــه القــصّ، ســواء أكان هــذا 
الــكام شــفهيًّا مثــل الحكايــة، أم مكتــوبًا نظــرَ القصّــة، وســواء أكان 
نثــريًا مــن قبيــل الرّوايــة، أم شــعريًا نحــو الملحمة«)بنمالــك، 2020، 
ص.28(. إلا أنّ المترجمــن العــرب نوعــوا في مقابلــه العــربي فوضعــوا 
لــه مــا يزيــد عــن ســتة مصطلحــات بالعربيــة وهــي: الحكايــة، الحكــي، 

المحكــي، القصــة، الســرد، المســرود، المــروي.

تــودوروف اســتخدم المصطلــح )Récit( في مقالــه  وقــد كان 
(Todorov, 1966, PP. 125-151) وكان أول مــن ترجمــه عنــه 
إلى اللغــة العربيــة الحســن الســحبان وفــؤاد صفــا بـــ »مقــولات الســرد 
الأدبي«، ثم مــن بعدهمــا جــاء عبــد العزيــز شــبيل فتخــرّ لعنــوان مقــال 
تــودوروف ترجمــة مختلفــة وهــي »مقــولات الحكايــة الأدبيــة« فوضــع 
مصطلــح »حكايــة« مقابــل )récit(؛ متنــاولا في العناويــن الفرعيــة 
خطابا«)تــودوروف،  باعتبــاره  والأثــر  حكايــة«،  باعتبــاره  »الأثــر 
1990(، أي أن الأثــر الأدبي يكــون قصــة وخطــابا في الوقــت ذاتــه. 
أمــا محمــد الخبــو فقــد اختــار مصطلــح »قــصّ« عندمــا ترجــم عبــارة 
(Récit de paroles) مع أنه ألمع إلى وجود من ترجمها بـ«ســرد« 
في إطار تحليل مستويات السرد الثاثة سرد الأقوال، وسرد الأفكار 
ص.321، 322(،  وآخــرون، 2010،  )القاضــي  الأحــداث  وســرد 
المقابــل نفســه في  وكمــا اختــار محمــد معتصــم )2000، ص. 63( 
ترجمتــه لكتــاب جــونات »عــودة إلى خطــاب الحكايــة«، ولم تتوقــف 
ترجمــة مقــال تــودوروف مــع هــؤلاء حــى ظهــرت محاولــة إبراهيــم أنيــس 
الكاســح تحــت عنــوان »فئــات الســرد الأدبي« وفيهــا اختــار مصطلــح 
»الســرد« مقابــل )Récit( مانحــا لــه حمولــة دلاليــة عامــة، ولكنــه عــاد 
في مناسبة أخرى فترجمه بـ«الحكي«، مشرا إلى أنّ هذه الترجمة تدلّ 

علــى أنــه مفهــوم جامــع لــكل مكــونات الحكــي. ولم يتوقــف صاحــب 
 )Récit( هــذه الترجمــة مــع هذيــن المقابلــن وإنمــا اقــترح مقابــا آخــر لـــ
وهــو »المحكــي«، أمــا إبراهيــم أنيــس الكاســح في كتابــه »مصطلــح 
نقــد الســرد بــن النقديــن الفرنســي والعــربي، )الكاســح، 2016( فقــد 
اعتــبر مصطلــح »المحكــي« أكثــر دقــة في التعبــر عــن دلالــة المصطلــح 
)récit( مــن المصطلحــات الأخــرى، في حــن اجــترح ســيدي محمــد 
بنمالــك مصطلــح »المحكــي« مقابــا لــه بعنــوان »تمثّــات مصطلــح 
المحكــي في الســرديات« )بنمالــك، 2020(، للدلالــة علــى المفهــوم 
الخــاص للمصطلــح وفــق فهمــه لتفســر تــودوروف في كتابــه »الأدب 

(Todorov, 1976, p.51).  »والدلالــة

 ويعــود ترجيــح مصطلــح »الحكــي« عــن الاختيــارات الأخــرى 
في كتــاب  جــاء  مــا  إلى   )Récit( الفرنســي   للمصطلــح  المقابلــة 
»تحليــل الخطــاب الروائــي« لســعيد يقطــن، الــذي ميــز بــن ثاثــة 
تحديــدات لمصطلــح »الحكــي« كمــا جــاءت عــن جــرار جــونات 
في كتابــه »خطــاب الحكايــة«؛ في المفهــوم العــادي، وفي »المفهــوم 
الجــاري عنــد المحللــن والمنظريــن، وفي المفهــوم الأقــدم. ولكــي يتجنــب 
الإبهــام والغمــوض -كمــا يقــول يقطــن- اســتبدل جــونات هــذه 

الاســتعمالات الثاثــة للحكــي بـــ: 

1- القصة )Histoire(: المدلول أو المضمون السردي

2- الحكي )Récit(: الدال أو الملفوظ أو الخطاب أو النص 
الســردي ذاته.

)يقطــن،  المنتــج  الســردي  الفعــل   :)Narration( 3-الســرد 
 .)40 ص.   ،1997

ولمــا كان الحكــي، كمــا جــاء عــن تــودوروف، ينقســم إلى قصــة 
المــادة الحكائيــة والخطــاب هــو طريقــة  وخطــاب، وأنّ القصــة هــي 
توزيــع  إلى  يقطــن  اهتــدى  ص.50(،   ،2012 )يقطــن،  الحكــي 
ثاثــي آخــر للحكــي اســتهله بالقصــة وتعُــى بالمســتوى الصــرفي، ثم 
الخطــاب ويهتــم بالمســتوى النحــوي، وأخــرا الســرد ويهتــم بالمســتوى 
 )Narration( الســرد  إنّ  ص.50(.   ،2012 )يقطــن،  الــدلالي 
الحضــور،  إلى  الغيــاب  مــن  للحكــي  القابــل  الفعــل  بوصفــه »نقــل 
الفعــل واقعيــا أو تخييليــا،  للتــداول، ســواء كان هــذا  قابــا  وجعلــه 
ص.61(؛   ،2012 أو كتابة«)يقطــن،  شــفاهة  التــداول  تّم  وســواء 
 ،2012 )يقطــن،  المميــزة  ومامحــه  مقوماتــه  لــه  »جنســا  يعتــبر 
ص.81(. أمــا الحكي/المحكــي فهــو »الطريقــة الــي تقُــدم بواســطتها 
الحكايــة؛ وتوجــد عــدة طرائــق للإخبــار عــن نفــس الحكايــة، وبالتــالي 

يوجــد حكــي متعــدد«. يقــول: 
L’histoire, c’est la nature des événements qui 

sont racontés (des faits, des actions, etc.).

Le récit, c’est la manière de raconter cette his-

toire; il existe une multitude de manières de ra-

conter une même histoire, et donc une multitude 
de récit.

د. الطاهر المروك الجزيري 
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الحكايــة  همــا:  وفــق مســتوين  الحكي/المحكــي  دراســة  وتقــوم   
والخطــاب  يقطــن[  عنــد  القصــة  ]ويقابلهــا   )Histoire(
والقصــة؛  الحكايــة  بــن  هنــا  التمييــز  ويحســن   ،)Discours(

القائمــة  الــذي تؤديــه الأحــداث  فالحكايــة هــي »مضمــون القصــة 
جــونات  عرفهــا  خياليــة« كمــا  أو  واقعيــة كانــت  التتابــع  علــى 
»ضــرب  وهــي  والقصــة  ص.148(   ،2010 وآخــرون،  )القاضــي 
مــن القــول النثــري أو الكتابــة ينقــل أحــداثا تخضــع لمبــدأي التتابــع 
والتحــول. وأحــداث منزلــة في مــكان مــا جاريــة في الزمــن وتنهــض 
بهــا شــخصيات«)القاضي وآخــرون، 2010، ص.333(. وتــدرس 
القصــة بوصفهــا نظامــا للأحــداث الــي قــد تشــابه الوقائــع الدائــرة في 
الحيــاة الواقعيــة، أي تلــك البنيــة المجــردة المطلقــة المكونــة مــن مجموعــة 
ومتعــددة  طــرف مجموعــة مختلفــة  مــن  للســرد  القابلــة  الأفعــال  مــن 
مــن الــرواة، بينمــا يــدرس الخطــاب )يـُـدْرس الخطــاب، كمــا وضــح 
ســعيد يقطــن، بوصفــه الطريقــة الــي تقُــدم بهــا المــادة الحكائيــة في 
الروايــة. ويقــوم علــى مكــونات رئيســة هــي الزمــن والصيغــة والرؤيــة 
الســردية. يقطــن )1997، ص.7(. ويعرفــه هاريــس مــن وجهــة نظــر 
تحليــل الخطــاب بأنــه » ملفــوظ طويــل، أو هــو متتاليــة مــن الجمــل 
تكــون مجموعــة منغلقــة يمكــن مــن خالهــا معاينــة بنيــة سلســلة مــن 
العناصــر، بواســطة المنهجيــة التوزيعيــة وبشــكل يجعلنــا نظــل في مجــال 
الخطــاب  بنفنيســت  ويعــرف  ص.17(،   ،1997( محــض«  لســاني 
بأنــه »الملفــوظ منظــورا إليــه مــن وجهــة آليــات وعمليــات اشــتغاله 
في التواصــل« )1997، ص.19(. العاقــات بينــه وبــن الأحــداث 
يعــرف  ينتجــه، كمــا  الــذي  الســرد  فعــل  وبــن  وبينــه  يحملهــا  الــي 
أيضــا بأنــه مجــال لتــداول الأقــوال بــن جهــات مختلفــة؛ بــن المؤلــف 
والقــارئ، وبــن الــراوي والمــروي لــه، وبــن الشــخصيات والشــخصية 
الــدال  ذلــك  إنـّـه  ص.184(.   ،2010 وآخــرون،  )القاضــي  وذاتهــا 
أحــد  تمثــل  الســرد  لغــة  الســرد جملــة كبــرة؛ لأن  منــه يصــر  الــذي 
الاصطاحــات التعبريــة الــي وهبــت للســانيات )الخطــابٍ بوحــوش، 
2009، ص.101(؛ أي أنــه ذلــك الــدال الكامــي المنســق الــذي 
يتجــاوز حــدود الجملــة الواحــدة وفيــه وبــه تتــأدى جميــع المداليــل، كمــا 

ص.184(.  ،2010 )القاضــي وآخــرون،  الخبــو  يقــول محمــد 

:)Gerard Genette( 1-2- جيرار جونات

مايــز جــرار جــونات في تحليلــه للســرد بــن المصطلحــات ثاثــة 
ثاثــة  إلى  الســرد  مقســما   (Histoire, récit, narration)
 Histoire, Discours,) وســرد  وخطــاب،  قصــة،  مســتويات 
Narration) بينمــا وضعــت لــه ميــك بال  (Mieke Bal) ثاثــة 

أقســام أخــرى هــي قصــة وخطــاب ونــص، منتقــدة تقســيم جــونات، 
ثم جــاء جيــب لنتفلــت بالصنافــات الســردية وجريمــاس بالســيميائيات 
الســردية )وهــي الــي سماهــا يقطــن الســيميائيات الحكائيــة(. وتتبعنــا 

ذلــك بالعــودة إلى منجــزات جــونات المتمثلــة في كتبــه الآتيــة:
- وجوه/باغات/صــور 1، 2، 3، 4، 5: )1966، 1969، 

Figures 1,2,3,4,5  )2002  ،1999  ،1972

 Discours du récit;( خطاب الحكاية: بحث في المنهج -
Essai de méthode: 1972( ترجمــة محمــد معتصــم.

 Introduction à) النــص:  لجامــع  مدخــل   -
lʹarchitexte:1979(، اقــترح يقطــن ترجمتــه بمعماريــة النــص في 

.)48 ص.   ،2012 )يقطــن،  العــربي«  »الســرد  كتابــه 
 ،(Narrative discursive:1980):الســرديةالخطابية-

(Narrative discourse(بـــ الإنجليزيــة  إلى  المترجــم 
 Palimpsests: La) :أطــراس: الأدب في الدرجــة الثانيــة -

 (Littérateur au second degré:1982

 Nouveau discours(1983) خطــاب القصــة الجديــدة -
du récit: ترجمــة ســعيد يقطــن، أمــا محمــد معتصــم فترجمــه بـ«عــودة 

إلى خطــاب الحكايــة الجديــدة«.

 (Le Seuil:1987) :العتبات -

 (Fiction et diction:2004):التخييل والقول -

مشــروع  في  جــونات  عرضــه  ممــا  مــا كثــر  علــى  وقفنــا  لقــد   
عــام  وفاتــه  حــى  العشــرين  القــرن  ســتينات  منــذ  الممتــد  الســردي 
)2018( ومــا نشــر حــول كتاباتــه وقائمــة المصطلحــات الــي نحتهــا 
المســتمرة،  تحولاتــه  في  الإنشــائي/البويطيقي  مشــروعه  في  ووظفهــا 
وأهــم تلــك المصطلحــات الــي كثــر حولهــا النقــاش والجــدل، مــا يأتي:

مــن  عــدد  أجمــع  والســرد:  والخطــاب  الحكاية/القصــة   -
تصــورا  بوصفــه   ،)Récit( المحكــي  مظاهــر  أن  علــى  الدارســن 
جامعــا لــكل مــا هــو مــروي )بنمالــك، 2020، ص28(، همــا قصــة 
وخطــاب علــى نحــو مــا جــاء بــه تــودوروف. لذلــك، نلُفيهــم يطُلقــون 
ؤلـِّـف و/أو يســرد بــه 

ُ
اســم المحكــيّ علــى كلّ خطــابٍ ينُشِــئ بــه الم

تخيَّلــة، بغــضّ النّظــر عــن الجنــس الأدبّي 
ُ
الــراّوي الأحــداث والوقائــع الم

أو غــر الأدبّي الــذي ينتمــي إليــه ذلــك الخطــاب« )يقطــن، 2000، 
.)48 ص. 

ثاثــي  تصــور  علــى  الســردي  مشــروعه  أقــام  جــونات  ولكــن 
للخطــاب الســردي، فاعتــبر »أنّ نظــام الخطــاب الســردي )الحكايــة، 
ليــس   (Histoire, Récit, Narration) والســرد(  والحكــي، 
أي  قابــل  أنــه  لجــونات(  )والــكام  أعلــم  ولا  ثاثيـًـا،  بــل  ثنائيـًـا، 
اعتراضات لدى زمائي علماء السرد. أستطيع أن أرى بوضوح أن 
هرنشــتاين سميــث (Hernstein Smith(، مــن جانبهــا، تناضــل 
لصــالح موقــف أحــادي، لكنــي أجــد ذلــك بالــكاد موضّحًــا بالصيغــة 

(Genette, 2004, p.77,78) أعــاه«  المذكــورة 

إنّ الاشــتغال بهــذه المصلحــات الثاثــة ومــا بينهــا مــن عاقــات 
يــؤدي بالتحليــل إلى تقســيم ثنائــي: قصــة خطــاب؛ فأمــا الخطــاب 
فهــو الــدال أو النــص، وأمــا القصــة فهــي المدلــول )يقطــن، 2012، 
ص.52(. أمــا الحكايــة فهــي مــا يــؤدى بــه الخطــاب وتتعلــق بالغيــاب 
أي بالشــخصية )هــو( بينمــا يتعلــق الخطــاب بالحضــور)أنا( والــراوي.

إذا كان  المحكي/الحكي/القصة/القصّ/السرد/المســرود:   -
التمييــز بــن الخطــاب والحكايــة واضحــا كمــا أســلفنا، فــإن الغمــوض 

تفاعُلُ مُصْطلََحاتِ عِلْمِ السَّرْدِ عِنْدَ تودُوروفْ وجونات وغرِيماس في المدَُوَّنةَِ النّـَقْدِيَّةِ العَرَبيَّةِ
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في الترجمــة مــا يــزال قائمــا بــن هــذه المصطلحــات المترجمــة عــن الأصــل 
الغربي: (Récit, Histoire, narration) لا سيما في الدراسات 
الــي لا تكتــب المصطلــح الأجنــي أمــام المقابــل العــربي المقــترح، والــي 
لا تميــز مفهــوم القصــة، عــن الحكايــة، والمحكــي، والحكــي، والقــصّ، 
والمسرود. وفي هذا السياق لم نعثر في »معجم السرديات« للقاضي 
وشــركائه، علــى أثــر لمصطلــح »المحكــي« مقابــل المصطلــح الفرنســي 
لــه )القاضــي  )Récit( لاعتمــاده مصطلــح حكــي وقــصّ مقابــا 
إســقاط  علــى  يــدلّ  مــا  وهــو  ص.158(،   ،2010 وآخــرون، 
المعجــم لهــذه الترجمــة مــن خياراتــه. ولعــل اقــتراح ســعيد يقطــن ترجمــة 
بـــ   )Récit(بـــ »قصــة« لاتصالــه بالمــادة الحكائيــة و  )Histoire(
»الحكــي« لاتصالــه بالجنــس الأدبي وغــر الأدبي، و)narration( بـــ 
»الســرد« لاتصالــه بالنــوع أي بالخطــاب الســردي )يقطــن، 2012، 
ص. 54(، ممــا يعمــق الأزمــة حــول توحيــد المصطلــح علــى الأقــل 

بالنســبة للمصطلحــن الأولــن القصــة والحكــي.

جــونات كان  مشــروع  أنّ  في  يقطــن  نشــاطر  لا  وإنْ كنــا 
متكامــا لا تشــوبه شــائبة، فإننــا نصدقــه الــرأي في أنـّـه متطــور معرفيــا 
غــر مســلّم بمــا اشــتغل بــه في بــدايات تجربتــه. لذلــك لا مشــاحة في 
أنّ الاضطــراب في ترجمــة هــذه المصطلحــات مــن كتــابات تــودوروف 
وجــونات ومــا طــرأ عليــه مــن تداخــل في الســرديات الغربيــة مــع مفهــوم 
الحكايــة والخطــاب، انتقــل بقصــد أو دونــه إلى المدونــة الاصطاحيــة 
العربيــة علــى الرغــم مــن أنّ جــونات اســتطاع أن يميــز بينهمــا وبــن 
مكافئــا  المحكــي  واســتعماله  المحكــي،  منهــا  يتشــكل  الــي  العناصــر 
للخطــاب كمــا هــو رائــج لــدى الدارســن الغربيــن )بنمالــك، 2020( 

المصطلحــات  هــذه  حــول  الترجمــات  في  الاختــاف  أنّ  والواقــع 
الــي رفــد بهــا جــونات ثروتــه الاصطاحيــة، لم ينتــه إلى إجمــاع 
بكتابــه  جــدل  مــن  أثاره  مــا  تشــعّبا  الأمــر  زاد  وإنمــا  يذكــر، 
مــن  عــددا  تضمّــن  الــذي   )Palimpsests( »أطــراس« 
المصطلحــات ربطتهــا عاقــات نصيــة متشــابكة، حــول ترجمــة 
عــدة مصطلحــات تفــاوت بشــأنها القــراّء في إدراكهــم لطبيعتهــا 
النمطيــة وهــي المتعاليــات النصيــة. وقــد تنــاول البحــث الموســوم 
ب واقــع الترجمــة في القــرن الحــادي والعشــرين ودورهــا في بنــاء 
والتحليــل  بالدراســة  النصيــة  المتعاليــات  الحضــاري،  المشــروع 
ومــا تفــرع عنهــا مــن مصطلحــات نقديــة، مؤكــدا علــى أســباب 
الاختــاف في ترجمــة تلــك المصطلحــات وانعكاســاتها الســلبية 

.)2022 )الجزيــري،  العــربي  النقــدي  الــدرس  علــى 

- الرؤية أو وجهة النظر أو المنظور والتبئير: 

رأى محمــد عــزام أنّ مصطلــح »الرؤيــة« منشــؤه أنجلوسكســوني، 
بظهــور  ســتيناته  حــى  واســتمر  العشــرين  القــرن  بــدايات  في  ظهــر 
لهــذا  أصــا  تــودوروف  يذكــر  ولم  ص.94(.   ،2005( الســرديات 
 Todorov,) بحثــه  جــاء في  العشــرين كمــا  القــرن  قبــل  المصطلــح 
1968) مــع أنــه أشــار إلى نظريــة هنــري جيمــس حــول وجهــة النظــر.

تــودوروف إلى أنّ مســألة »الــرؤى« و«وجهــات النظــر«  نــوّه 

لم تلــق قبــل القــرن العشــرين اهتمامــا يذكــر، وقــد تناولهــا عــدد مــن 
في كتابــة   )Pouillon( بويــون  جــان  الإنجليــزي  منهــم  المنظريــن، 
 ،(Henry James) الزمــن والروايــة«، والأمريكــي هنــري جيمــس«
(Todorov, 1968, P.117-119)؛ فأما الأول فعرض، في إطار 
دراســة عاقــة الــراوي بالمــروي أي بمــا يرويــه، أنمــاط الرؤيــة الثاثــة، 
وهــي: الرؤيــة مــن الخلــف، والرؤيــة مــع، والرؤيــة مــن الخــارج، وأمــا 
الثــاني فتحــدث عــن نمطــن للرؤيــة وهمــا الرؤيــة مــن الداخــل والرؤيــة 
مــن الخــارج؛ حيــث يمكــن رؤيــة الأبعــاد الدلاليــة للــراوي مــن الداخــل 
 Todorov, 1968,)ورؤيتهــا مــن الخــارج في عاقتهــا بالشــخصيات

.(P.119

إلى  الــراوي  بهــا  ينظــر  الــي  الطريقــة  بأنهــا  »الرؤيــة«  وتعــرف   
الفنــون  مــن  مســتعار  مصطلــح  وهــو  تقديمهــا.  عنــد  الأحــداث 
التشــكيلية، نقــل للروايــة للتعبــر عــن رؤيــة الــذات المدركــة للأشــياء 
أمــا  ص.93(.   ،2005 )عــزام،  القصــة  في  الــراوي  وضــع  وتحكــم 
 Point de) النظــر   لوجهــة  أوجــد  فقــد   ،)Rabatel( راباتال 
الــذاتي  الإدراك  عــن  اللســاني  »التعبــر  وهــو  آخــر  Vue) مفهومــا 

ليــس لأنــه يتمثــل في ذلــك الموضــوع الخــاص فحســب، ولكــن لأنــه 
ذاتي أيضــا)...( وعلــى النقيــض مــن الخطــاب المباشــر حيــث تكــون 
الوظيفــة هــي الإبــاغ عــن أقــوال الشــخصيات، يعُــبّر عــن وجهــة 
النظر في بعض الملفوظات القصصية وليس في أقوال الشــخصيات، 
أو الخطــاب غــر المباشــر ولا حــى في الخطــاب غــر المباشــر الحــرّ« 

.)Détrie 1998, P.219-P.222)

الرؤيــة  وزاويــة   (Perspective) المنظــور  مفهــوم  ويتســاوى   
والموقــع الــذي ينتصــب فيــه الرائــي راويا أو شــخصية لتقــديم وجهــة 
نظره الي يروي في ضوئها الأحداث« فهو يكشــف عن مســتويات 
عــرض الحكايــة مــن خــال موقــع الــراوي إزاء الحــدث والشــخصيات« 

)عــزام، 2005، ص. 93(.

بــن  صلــة  الدارســن  مــن  وكثــر  جــونات  جــرار  ويعقــد   
مصطلحــات الرؤيــة ووجهــة النظــر والمنظــور مــن جهــة أولى، والتبئــر 
مــن جهــة ثانيــة، فيتخــذون مــن المنظــور بديــا لهــا إلا إنهــم لم يعزفــوا 
في  متســاوق  فهــو  المنظــور  مصطلــح  ســيما  ولا  اســتخدامها  عــن 
مــا ســبق أن  التبئــر )مــن المصطلحــات  مــع مصطلــح  الاســتعمال 
كان لــه اتصــال بفنــون وعلــوم أخــرى ارتحــل بهــا الدارســون والمنظــرون 
مــن حقــل إلى آخــر؛ »منهــا مــا لــه أســباب اتصــال بالرســم كـ«وجهــة 
النظــر« والرؤيــة« أو بالســينما كـ«التبئــر« أمــا تلــك الموصولــة بعلــم 
اللســان وعلــم العامــة )الســيميولوجيا( والتحليــل النفســاني فيصعــب 

ص.15(.   ،2000 )العجيمــي،  حصرهــا« 

ويبــدو أنّ مســألة التبئــرات قــد أســالت كثــرا مــن المــداد -كمــا 
فالتبئــر في حقيقــة  لــه-  والمنظــر  المصطلــح  واضــع  جــونات  يقــول 
الأمــر ليــس ســوى إعــادة صياغــة لمفاهيــم كاســيكية منهــا »الحكايــة 
ذات الســارد العليــم« و«الرؤيــة مــن الخلــف« وتوافــق التبئــر الصفــر 
و«الرؤيــة المصاحبــة« وتوافــق التبئــر الداخلــي، و«الرؤيــة مــن الخــارج« 

توافــق التبئــر الخارجــي )جينــات، 2000، ص.85(.

د. الطاهر المروك الجزيري 
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بال  ميــك  مناقشــة  في  صعوبــة  جــونات  )وجــد  التبئــر  ويعــدّ 
مســألة التبئــر وعرضهــا مفهومــي المبئـّـر والمبـَـأّر والــي يراهــا جــونات 
معارضــة لفهمــه، يقــول: »لا وجــود عنــدي لشــخصية مبئــِّرة ومبــَأّرة: 
)جينــات،  نفســها..«  الحكايــة  علــى  مبــأّر  تنطبــق  أن  يمكــن  إذ لا 
ويعــي  والصــوت،  الصيغــة  مباحــث  مــن  مبحثــا  ص.95(   ،2000
 Genette,( الســردية«  المعلومــة  تنظيــم  »صيغــة  جــونات  عنــد 
مــا هــي  بــؤرة واقعــة في مــكان  أداتــه  P.223 ,1972) وانتقائهــا، 

ضــرب مــن المصفــاة لا تســمح إلا بمــرور المعلومــة الــي يخوّلهــا المقــام« 
)القاضــي وآخــرون، 2010، ص.65( وقــد توســع في هــذا الموضــوع 
العربيــة  الروايــة  في  القصصــي  الخطــاب  الخبــو في:  محمــد  بالبحــث 
في  التبئــر  ويتّجــه  ص.444-409(.   ،2003 )الخبــو،  المعاصــرة 
الخطــاب الأدبي إلى جهــة مــا مــن الأحــداث أو داخــل عــالم المتكلــم؛ 
فيتصــل »بالإدراكات والأفــكار الــي ليســت أقــوالا، أو ذات طابــع 
قــولي، أي الــي لا تمــتُّ بصلــة للحــوار، وهــي تحمــل عامــات الذاتيــة 
 Tisset, Carole, 2000,(»والأفــكار المعــارف  بتلــك  المتصلــة 
الــذي  الداخلــي  التبئــر  جــونات  عليــه  أطلــق  مــا  وهــو   ،)P.82
يحــدث داخــل عــالم الحكايــة وداخــل الشــخصية، وأطلــق جــونات 
مصطلــح التبئــر الخارجــي علــى »نقطــة تقــع في عــالم مــا مــن الحكايــة 
يختارهــا الــراوي خــارج عــالم الشــخصيات فينتفــي بذلــك إمــكان تقــديم 
معلومــات عــن أفــكار أي شــخصية« )القاضــي وآخــرون، 2010، 

ص.66(.

وإذا كان نمطــا التبئــر الداخلــي والخارجــي مــن مميــزات أشــكال 
المبــأّرة  غــر  الكاســيكية  المحكــي  أشــكال  فــإنّ  الحديثــة،  القــصّ 
الملحميــة والرومانســية ذات ـ«تبئــر صفــر«، إذ إنّ المحكــي لا يتوفــر 
علــى أي »وجهــة نظــر« ويقــدم بــدوره في أفــكار شــخصياتها كلهــا. 

(Genette, Gérard, 2004, p.64)

:).Greimas A.J( 1-3- ألجيرداس جوليان غريماس

أهــم مــا كتــب غريمــاس في مشــروعه النقــدي المجــدد »ســيميائيات 
عبــد  ترجمــه  كتــاب   (La sémiotique narrative) الســرد« 
المنهــج«  في  بحــث  البنيــوي:  الدلالــة  و«علــم  نوســي،  المجيــد 
 Sémantique structurale: recherche de) )		9	(؛ 
méthode) وهــذه الترجمــة للعنــوان الفرنســي اقترحهــا عبــد المجيــد 
 Du sense:) ،)1970( »نوسي، و«في المعى: محاولات سيميائية
Essais Sémiotiques) وقــد تكــرّر هــذا العنــوان عــام )1983( 
ملحقــا بالرمــز اليــوناني )II( جــزءا ثانيــا متمّمــا لــلأول، ونشــر تحــت 
 .Du sense II: Essais Sémiotiques)» II عنوان »في المعى
معجــم   )1979( عــام   )Courtés(كورتيــس مــع  ألـّـف  كمــا 
 Sémiotiques)»اللغــة في  المعقلــن  القامــوس  »الســيميائيات؛ 
 Générale: Dictonnaire raisonné de la théorie de
language) ، ثم أضــاف لــه الجــزء الثــاني عــام )1986(، الــذي 

ترجمــه رشــيد بــن مالــك ســنة )2000(.

 )Fontanille( ِّفقد ألّف غريماس مع فنُتَي )أما عام )1991
ترجمــة  مــن مظاهــر الاختــاف في  الأهــواء«  كتــاب »ســيميوطيقا 
الأهــواء«  »عاميــة  بـــ  العجيمــي  ترجمهــا  الــي  المصطلحــات 

(Sémantique des passions) )العجيمي، 2000، ص.16(، 
 Sémiotiques des)»مــن حــالات الأشــياء إلى الحــالات الذهنيــة
 .(passions: des états de choses aux états dames

ونظــرا لصعوبــة تبــن المســرد الاصطاحــي وتعقيــده لــدى غريمــاس، 
ســنكتفي بعــرض أهــم مــا ترشــح عــن مشــروعه في الســرديات ومــا 
تفاعلهــا  في  الســردي  لبرنامجــه  بانيــة  مصطلحــات  مــن  بــه  جــاء 
الاصطاحــي المحقــق للتحــول في الــدرس الســردي. وأهــم مــا ورد في 
الجهــاز الاصطاحــي الــذي اكتشــفه غريمــاس وانتشــر لــدى قرائــه: 

بــدأت   :(Enoncés narratifs) الســردية  الملفوظــات   -
ســرديات التلفــظ تتشــكل في ضــوء اللســانيات التلفّظيــة والتداوليــة، 
منتصــف  منــذ  اللســاني  البحــث  ميــدان  في  حضورهــا  فرضــت  ثم 
الحكايــة  بــن  بنفنيســت  إميــل  بتمييــز  العشــرين  القــرن  ســبعينيات 
تلفظــا مرســا وملفوظــا  الســرد  تــودوروف  اعتــبر  بينمــا  والخطــاب، 
في الآن نفســه )بــن مالــك، 2019، ص.67(، وتمثــل الملفوظــات 
الســردية ذلــك المحكــي الــذي أنتــج ونقــل مــن لــدن ذات ســاردة، هــذا 
الملفــوظ يمكــن أن يفــكّك إلى متتاليــة مــن الملفوظــات الســردية )= 

المتسلســلة )غريمــاس، 2018، ص. 147(. بــروب(  وظائــف 

- الخطــاب والســرد: يعتــبر غريمــاس »الخطــاب دلالــة كليــة« 
 Sarfati,) (Le discours est un tout de signification)
p.12 ,1997) فهــو كلــّي الدلالــة يتألــّف مــن شــبكة مــن العاقــات 

بن مكوناته الداخلية، ولا يتم توليد الدلالة إلا »بإنتاج الملفوظات 
وتأليفهــا داخــل خطــاب، إنهــا مرتبطــة في مســارها بالبنيــات الســردية 
وهــي الــي تنتــج الخطــاب الــدال المتمفصــل إلى ملفوظــات« )غريمــاس، 

2018، ص.105(.

للمصطلــح  المتنامــي  التوليــدي  المســعى  مــن  انطاقــا  وهكــذا 
الأنمــوذج  وتفعيــل  للدلالــة  الأوليــة  البنيــات  علــى  انصــبّ  الــذي 
العاملــي في المنحيــن الســردي والخطــابي، انتهــى غريمــاس إلى قــراءة 
مختلــف الإبــدالات العلميــة الــي أفضــت إلى بنــاء النمــوذج النظــري 
وتشــكيل النظريــة. لقــد توصّــل غريمــاس إلى أهميــة إقامــة عاقــة بــن 
الســيميائيات الســردية واللســانيات وبخاصــة الفونولوجيــا، فضــا عــن 
تأثــره بدوسوســر وبــروب وجاكبســن ويلمســليف )غريمــاس، 2018، 

ص.8(.

حــال  إلى  حــال  مــن  التحــول  هــي  الســرد  طبيعــة  ولمــا كانــت 
والانتقال من طور إلى آخر، وكان الخطاب السردي مغطى بشبكة 
كثيفــة نســبيا مــن أدوار العاملــن الــي تظهــر منفصلــة حينــا ومتصلــة 
حينــا آخــر، مــن خــال ممثلــن يمكــن أن يعتــبروا عناصــر خطابيــة، 
والروايــة بــاغ ]تلفــظ[ كلــي تنتجــه ذات قاصّــة وترســله، وهــو يمثــل 
عاقــة بــن العاملــن الذيــن يكونونــه )...( أو وفقــا للرمــوز المســتعارة 
مــن المنطــق« )غريمــاس، 1999، ص.106(؛ كان لا بــد مــن دراســة 
مــدى حضــور البنيــات الأوليــة للدلالــة في الخطــاب الســردي. وقــد 
للمحكيــات  تعاقديــة  نمذجــة عائقيــة  بنــاء  إلى  ذلــك  أفضــى كل 
عمليــة  اســتيضاح  في  »يســعف  ممــا  الســيميائي  المربــع  في  متمثلــة 
تســريد العاقــات المنطقيــة الموجهــة علــى مســتوى المربــع الســيميائي« 

تفاعُلُ مُصْطلََحاتِ عِلْمِ السَّرْدِ عِنْدَ تودُوروفْ وجونات وغرِيماس في المدَُوَّنةَِ النّـَقْدِيَّةِ العَرَبيَّةِ
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)غريمــاس، 1999، ص. 10( الــذي يحتكــم إلى نظــام مــن العاقــات 
المنطقيــة القائمــة علــى التضــاد والتناقــض.

إنّ الســيميوطيقا بوصفهــا نســقا مــن الدلائــل، هــي قبــل كل 
شــيء ممارســة، وكل »ممارســة )لـــ( »الــكام« في أي نظــام ســيميائي 
يتطلــب الوجــود المســبق »للغــة« في حــن يفــترض أداء الــذات الدالــة 
في كل  ســوداء  علــب  فهنــاك«  التعبــر،  لكفــاءة  المســبق  الوجــود 
أعمــالا كثــرة )غريمــاس، 1999،  البقــع تســتدعي  الأماكــن، هــذه 
الــذي  الابســتمولوجي  المســار  يفســر  الــذي  الأمــر  ص.59، 71(؛ 
انتهجــه غريمــاس والــذي أدّى بــه إلى البحــث في عمــق الدلالــة أي 
مــا يحــدث »تحتهــا« وليــس ظاهــر الدلالــة، أي البحــث في المســتوى 

العميــق لا الســطحي )العجيمــي، 1991، ص. 31(.
ونظــرا لانشــغال الســيميائيات بالبحــث في المعــى انتهــى غريمــاس 
إلى نظريــة النحــو الســردي؛ ذلــك أنّ النــصّ الســردي يتوفــر علــى 
مقومــات المحكــي الســردي متمثلــة في الفواعــل الــي تنجــز أعمــالا، 
مــن هنــا جــاءت فكــرة النحــو القائــم علــى مقولــة الفعــل الــذي يســتلزم 
وجــود فاعــل، وأن الأفعــال والعوامــل تمثــل عناصــر مكونــة للنحــو 
الســردي، وتعــدّ الملفوظــات الأشــكال التركيبيــة الأوليــة لهــذا المســتوى 
العامليــة  الأدوار  تحــدد  بينمــا   ،)19 ص.   ،2018 )غريمــاس، 

الاســتطاعة الســردية كالقــدرة والإرادة والمعرفــة والقــول.
بــن أمــور عــدة باســتخاص  النحــوي مــن  التحليــل  ويســمح 
التحويــات حســب البرامــج  الــي بفضلهــا تنجــز  العامليــة  الأدوار 
الســردية الخاصــة، وبالمــوازاة مــع ذلــك فــإن المكــون الــدلالي للحكايــة 
يمكــن أن يلتقــط جزئيــا مــن خــال عــدد مــن الأدوار الغرضيــة ذات 
طبيعــة إمــا اجتماعيــة أو اجتماعيــة نفســية أو معنويــة تنبثــق عنهــا 
ص.   ،2007 )كورتيــس،  نمطيــة  أكثــر  أو  أقــل  مائمــة  ســلوكات 

.)153  ،152

 (Schéma narratif) :الترسيمة/الخطاطة السردية -
ســبق الحديــث عــن التنظيــم الســردي للخطــابات في تحليــات 
فاديمر بروب للحكايات الشــعبية الروســية وما أنجزه أعام مدرســة 
والأســاطر  الشــعبية  للحــكايات  وأبحــاث  تحليــات  مــن  باريــس 
كشــفت عــن الوظائــف والآليــات الداخليــة الــي يشــتغل بهــا الخطــاب 
الســردي وســيمياء الســرد المطبّقــة علــى نصــوص تراثيــة غربيــة، وقــد 
حــذا حذوهــا ونســج علــى منوالهــا عــدد مــن الدارســن العــرب. وعمــل 
هــؤلاء جميعــا علــى تقليــد خطاطــة بــروب وتطويرهــا لفهــم مبــادئ 

تنظيــم الخطــابات الســردية )غريمــاس، 2018، ص.139(.
ولا يمكــن في الواقــع الاحتــكام في ســيمياء الســرد إلى خطاطــة 
ســردية معياريــة أو نمــوذج واحــد يطبــق علــى النصــوص جميعهــا وذلــك 
صــوري  إطــار  لهــا  الخطاطــة  ولكــن  ســردية،  تجربــة  لخصوصيــة كل 
نــواة الخطاطــة الســردية هــو  إنّ  التنويعــات الممكنــة.  بــكل  يســمح 
مرســل  بــن  تعاقــديا  العاقــة  فيــه  تتحــدد  الــذي  الســردي  المســار 
ومرســل إليــه ينجــز فيهــا العامــل مهمــة مــا تكليفــا أو تســخرا بعــد 

اختبــاره ليتحقــق بعــد ذلــك الجــزاء. 

تركيــب  عــن  تنبثــق  ســردية  الســردية »وحــدات  البرامــج  وتمثــل 
عاملــي قابــل للتطبيــق علــى كل أنــواع الخطــابات، وهــي تــبرز تنظيــم 
مختلــف مقاطــع الترســيمة دون أن تكــون مــع ذلــك مكــونات لهــذه 
الترســيمة الــي تؤلــّف »تمفصا«)بالمعــى الــذي يعطيــه مارتينيــه لهــذه 
المفــردة( آخــر للخطــاب« )كورتيــس، 2007، ص. 30(. وتخضــع 
اســتراتيجيات  إلى  وتداخاتهــا  تنظيمهــا  في  الســردية  المســارات 
تحددها البرامج السردية الي تمثل »سلسلة من الحالات والتحولات 
الــي تتاقــى في العاقــة بــن الفاعــل الــدال علــى الحالــة وموضوعــه« 

)بــن مالــك، 2000، ص.148(. 
وليســت البرنامــج الســردية إلا »وحــدات بســيطة ولكنهــا قابلــة 
للتوســع والتعقيــد الشــكلين دون أن يغــر ذلــك شــيئا مــن وضعيتهــا 
كصيــغ تركيبيــة قابلــة للتطبيــق علــى الأوضــاع الســردية الأكثــر تنوعــا« 
)كورتيــس، 2007، ص. 30(، فهــي تتكــون مــن مســارات ســردية 
للــذوات الموجــودة في الحكايــة، منفصلــن أو متصلــن، مــا يفســح 
المجــال للمواجهــة بــن الــذوات، ويتيــح إمكانيــة التعــرف إلى تصوريــن 
في العاقات البينية الإنســانية، ويمكن التمييز فيها بن ذوات الحالة 

وذوات الفعــل.
(Modèle actantiel) :الأنَّموذج العاملي-

نظريــة  مــن  العاملــي  النمــوذج   )Greimas( اســتلهم غريمــاس 
الشــكاني الروســي فاديمــر بــروب، وهــو جهــاز يمكــن، مــن حيــث 
ثيمــي ولا ســيما الصــور  المبــدأ، مــن تحليــل أي عمــل حقيقــي أو 
الموظفــة في النصــوص الأدبيــة؛ ففــي النمــوذج العاملــي يســمح العمــل 

بتحليلــه وفــق ســتة مكــونات تســمى عوامــل )actants( وهــي:
يرغــب/ مــن  وهــو  الأمــر(  المثــال،  ســبيل  )علــى  1-الفاعــل 

المحــررة(.  )كالأمــرة  2- كائــن  لـــ  زوجــا  يكــون  أن  في  يرغــب  لا 
3- المرســل )الملــك( هــو الــذي يحفــز علــى القيــام بالعمــل، بينمــا 
4- المســتلم )الملــك، الأمــرة، الأمــر( هــو مــن يســتفيد أخــراً، 5- 
مســاعد )مثــا الســيف الســحري، الفــرس، شــجاعة الأمــر( تمثــل 
 )Opposant( مســاعدا لتنفيــذ العمــل، بينمــا 6- الخصم/المعــارض
)مثــل الســاحرة، والتنــن، وتعــب الأمــر والتلميــح بالرعــب( يضــر بــه 

ص. 18(.   )برنــس، 2003، 
 )Actant/Acteurs( :الفاعل/ الفواعل -

الذكــر  ســبيل  علــى  والمترجمن ومنهــم،  المعاجــم  أرباب  يميــل 
عابــد خزنــدار وشــركائه في ترجمتهــم لمعجــم جرالــد برنــس: المصطلــح 
السردي )برنس، 2003، ص. 17(، إلى استخدام مفردة »الفاعل« 
و«الفواعل« مقابل (Actant/Acteurs)، إلا أنّ لفيفا منهم يجد 
لــه مقابــا آخــر وهــو »العامــل« مهتــديا إلى ذلــك بالاشــتقاق مــن 
المصــدر )Action( الــذي تراوحــت ترجمتــه بــن »عمــل« و«فعــل« 
 )Acteur( للفاعــل  آخــرون  يســتخدم  بينمــا  المســتعملن،  لــدى 
وهــو مــا ســيتعارض مــع مصطلــح »ممثلــون«. والحــال أنّ مصطلحــي 
»العامــل« و«الممثــل« لــدى أرباب الســيميائية الســردية »ولا ســيما 
 )Agent( مصطلــح  لاســتخدامه  الفاعــل  عــن  مختلــف  غريمــاس، 

مقابــل الشــخصية و)Acteurs( ويريــد بــه »الممثلــون«. 

د. الطاهر المروك الجزيري 
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عنــد  جــاء  »الفاعــل« كمــا  مصطلــح  تــودوروف  تبــى  وقــد 
غريمــاس في نموذجــه العاملــي« وهــو لفــظ يــدلّ علــى ذات الفعــل 
 Greimas AJ. & Courtes ,1986,)»آن في  وموضوعــه 
p.214) ، حيــث يكــون الفاعــل في الســرد كالفاعــل في الجملــة أي 

الدارســن  الفاعــل »عنــد جميــع  الســرد. ويصنــف  كالشــخصية في 
ضمــن المحــور الســردي في المســتوى الســطحي باعتبــاره وحــدة تركيبيــة 
نحويــة« )العجيمــي، 1991، ص. 12(؛ فهــو يمثــل »فضــاء لالتقــاء 
واتصــال  ولالتقــاء  الخطابيــة،  والبنيــات  الســردية  البنيــات  واتصــال 
المكــون النحــوي والمكــون الــدلالي، لأنــه مســؤول علــى الأقــل، وفي 
الوقــت ذاتــه علــى دور عاملــي وعلــى الأقــل علــى دور تيمــاتي، وهمــا 
يحــددان قدرتــه وحــدود فعلــه أو حــدود كينونتــه« )غريمــاس، 2018، 
اســتيضاح  في  تســهم  مفاهيميــة  »أدوات  الفواعــل  إنّ  ص.171(. 
الســردي، )و( هــي أيضــا  المعــى في الخطــاب  مســارات ومســالك 
بمثابــة فرضيــات يفضــي إســقاطها علــى النصــوص الســردية إلى تنميــة 

ص.22(.  ،2018 ببنائهــا« )غريمــاس،  المعرفــة 

 )Agent(/)Actant( :العامل/العوامل -

اســتنكر ســعيد يقطــن، في رده علــى مقــال لمحمــد خــر البقاعــي 
مقابــل  »المضطلــع«  اســتعماله  ص.17،83(،   ،1986 )البقاعــي، 
المصطلــح الفرنســي )Actant( معتــبرا إياه مصطلحــا »مســتهجنا« 
جاء به ليعوض الاستعمال الشائع في النقد العربي، أي »العامل«، 
أنّ الحديــث عــن  أنســب وأجمــل وأدقّ، ذلــك  يــراه يقطــن  الــذي 
مقابــل  يســتعمل  الــذي  المــؤتي«  و«المضطلــع  الــذات«  »المضطلــع 
»العامــل المرســل« وغرهمــا مــن المقابــات فيــه تجــاوز غــر مــبررّ لغــويا 
ومعرفيــا وجحــود لاســتعمال الشــائع الســليم )يقطــن، 2012، ص. 
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وإذا كان يقطــن قــد وضــع الإصبــع مــرة أخــرى علــى الجــرح 
وبــدأ في إيجــاد العــاج المأمــول لهــذه الظاهــرة، فــإنّ القبــول بمثــل هــذه 
المقابــات لا يمكــن أن يدخــل هــذا المصطلــح المقــترح تحــت طائلــة 
التفاعــل الاصطاحــي الإيجــابي الــذي يخــدم القــارئ العــربي والــدراس 

بمــا يزيــده مــن تشــويش متعمــد. 

لقــد بــدأ الحديــث عــن »العامــل« مقابــل الشــخصية الــذي يمثــل 
امتــدادا لهــا في الســيميائية الســردية لاتصالــه بالأدوار الســردية؛ وتعــود 
التســمية، إثــر تطــور الدراســات الســردية، إلى النحــو الســردي ذلــك 
أن العامــل في الســيميائيات يحــلّ محــلّ »مصطلــح الشــخصية وهــو 
البشــرية أو الحيــوانات أو الأشــياء أو المفاهيــم«  الكائنــات  يغطـّـي 

)غريمــاس، 1999، ص.104(. 

إنّ العامــلَ الــذي »يقــوم بالعمــل والمعمــول هــو الــذي يقــع عليــه 
الدوريــن  أن تضطلــع بهاذيــن  الواحــدة  للشــخصية  العمــل، ويمكــن 
معــا؛ ففــي حــدث الصيــد يكــون الصيــاد عامــا والطريــدة معمــولا، 
معمــولا«  أصبــح  يملــك رخصــة  لأنــه لا  الصيــاد  علــى  قبُــض  وإذا 

ص. 283(.  ،2010 )القاضــي وآخــرون، 

والعامــل  الفاعــل  بــن  العاقــة  حــول  تصــوره  غريمــاس  ويطــرح 
بأنهــا »لا تعــدّ عاقــة إدمــاج ولكنهــا تعــدّ عاقــة مزدوجــة: يمكــن 
أن يتمظهــر العامــل داخــل الخطــاب بواســطة عــدد كبــر مــن الفواعــل 
مــن  التركيــب لمجموعــة  يكــون  أن  يمكــن  الواحــد  الفاعــل  أن  كمــا 

ص.20(.   ،2018 )غريمــاس،  العوامــل« 
اســتنّه  »مصطلــح  هــو   )Acteurs( الممثل/الممثلــون:   -
غريمــاس بديــا مــن الشــخصية ]...[ وهــو فــرد منــدرج في دور أو 
وحــدة  فالممثــل  الأدوار.  بتلــك  أو  الــدور  بذلــك  ومضطلــع  أكثــر 
معجميــة خطابيــة يتحــدد محتــواه الــدلالي الأدنى بوجــود معــانم ثاثــة: 
أو  للحيــوان  مشــاكلة  أو  للإنســان  )مشــاكلة  تمثيليــة  وحــدة  فهــو 
غــر ذلــك(، وهــو متحــرك، وهــو قابــل للإفــراد )القاضــي وآخــرون، 
للدلالــة  المميــزة  الخطــاب  عناصــر  أحــد  إنـّـه  ص.423(.   ،2010
و«الوحــدة المفرداتيــة الاسميــة الــي تتلقــى في الخطــاب تركيــز النحــو 
الســردي. ويتميــز محتواهــا الــدلالي بوجــود معنــم فــردي يظهرهــا علــى 
شكل صور مستقلة: يمكن للمثل أن يكون فرديا)عاء( أو جماعيا 
)الجمهــور( مــاديا )إنســان أو حيــوان( مجــردا )القــدر(« )غريمــاس، 
1999، ص.104(. وهكــذا إذا كان مفهــوم العامــل يتصــل بالجانــب 
التركيــي فــإن مفهــوم الممثــل يرتبــط بالمســتوى الــدلالي ويتــم التعــرف 
إلى الممثلــن »انطاقــا مــن التنظيمــات الأساســية للخيــال ومــن اقــتراح 
)غريمــاس، 1999،  للتنظيــم«  والتتابعيــة-  -التزامنيــة  الأوليــة  البــى 

ص.115(. 

لقد اســتعاضت الســيميائيات الســردية بمفهومي الفاعل والممثل 
عــن مفهــوم الشــخصية واعتــبرت الفاعــل وحــدة تركيبيــة مــن وحــدات 
النحــو الســردي في مســتوى الســطح، فــإذا وضــع في مســار ســرديّ 
محــدد تفــكك وصــار مجموعــة مــن الأدوار الفاعليــة. أمــا الممثــل فهــو 
وحــدة خطابيــة تعــدّ تجســيدا أو تكريســا في الخطــاب لمــا لا يقــل عــن 

دور فاعلــي ودور غرضــي )القاضــي وآخــرون، 2010: ص.57(. 

بنيــة  فــإذا كانــت  الممثلــن؛  بنيــة  عــن  الفواعــل  بنيــة  وتختلــف 
الفواعــل تحددهــا عاقــات معينــة تنــدرج ضمــن ثاثــة محــاور هــي 
الرغبــة والتواصــل والصــراع، فــإنّ بنيــة الممثلــن لا تخضــع لهــذا التقنــن، 
لأنهــا لا تنتمــي إلى البــى الســردية ولا إلى البــى الخطابيــة علــى الرغــم 

مــن اتصالهــا بهــا )القاضــي وآخــرون، 2010، ص.57(. 

2-تَمثَُّل السرديين ونقاد السرد للمصطلح السردي:

ليــس مــن الشــطط في الحكــم مــا جــاء عــن صــالح بــن رمضــان 
النقــد  مــا لم يقدمــه  الســرديات  قــدّم في حقــل  الفرنســي  النقــد  أنّ 
الأنجلوسكســوني مــن تطــور وتأثــر في التجربــة الروائيــة ونقدهــا لــدى 
الفرنســين أنفســهم ثم مــا أحدثتــه مــن تأثــر في مســار الســرديات 
»أنّ  شــك  ولا  النظــري،  المنجــز  ذلــك  إليهــا  المنقــول  الأخــرى 
للدراســات الأنجلوفونيــة أثــرا في تطويــر الســرديات ولكنهــا لم تبلــغ في 
رأينــا مــا بلغتــه المدرســة الفرنســية« )بــن رمضــان، 2014، ص.33(.

تفاعُلُ مُصْطلََحاتِ عِلْمِ السَّرْدِ عِنْدَ تودُوروفْ وجونات وغرِيماس في المدَُوَّنةَِ النّـَقْدِيَّةِ العَرَبيَّةِ
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لغــة  مــن  نقــل الألفــاظ والمصطلحــات والأســاليب  إن عمليــة 
المحافظــة علــى معناهــا ودلالتهــا  تقتضــي  الهــدف  لغــة  المصــدر إلى 
التقيــد  العبــارة مــع  التكافــؤ والتســاوي في  ومقاصدهــا وفــق معيــار 
بضــرورات المنهــج والســياق، لذلــك ينبغــي »التنبيــه علــى مــا يقــع فيــه 
كثــر مــن الباحثــن مــن الأخطــاء في نقــل المفاهيــم مــن المرجعيــات 
وفي  المفاهيــم  في  وارتبــاكا  اصطاحيــة  فوضــى  يســبب  ممــا  العالميــة 

ص.17(.   ،2014 رمضــان،  )بــن  الدلاليــة«  حدودهــا 

الســرديات  حقــل  في  النقــدي  المصطلــح  في  للمتأمــل  ويبــدو 
المدقــق في ترجماتهــا المطلــع عليهــا في لغتهــا الأم أنّ أصــل الاختــاف 
في الترجمــة قائــم في النقــد الغــربي قبــل أن ينتقــل إلى اللغــة العربيــة؛ 
وليــس ذلــك مقتصــر علــى المترجــم إلى العربيــة مــن المصــدر مباشــرة 
فحســب ولا هــو مترجــم مــن نــص مترجــم، وإنمــا هــو مترجــم عــن 
المصــدر إلى لغــة أوروبيــة أخــرى ممــا يتــاح الاطــاع عليــه وفهمــه.

2-1 -الاختلاف الناجم عن الاختلاف والتطور: 

واكــب تطــور حقــل الســرديات منــذ ســتينات القــرن العشــرين 
تنامــي مصطلحاتــه وتدافعهــا وتســارع المترجمــن لاســتفادة منــه، إذ 
ترُجــم كتــاب فاديمــر بــروب )Vladimir Propp) مــن الروســية 
إلى عــدة لغــات كالإنجليزيــة والإيطاليــة والفرنســية ومنهــا إلى اللغــة 
مورفولوجيــا  أولاهــا  ترجميــة  محــاولات  ثــاث  شــهدت  الــي  العربيــة 
وثانيهــا  الخطيــب،  لإبراهيــم   )1988( عــام  وكانــت  الخرافــة« 
أحمــد  بكــر  لأبي   )1989( عــام  الخرافيــة«  الحكايــة  »مورفولوجيــا 
باقــادر وأحمــد عبدالرحيــم نصــر، وأمــا الثالثــة فكانــت »مورفولوجيــا 
القصــة« لعبدالكــريم حســن وسمــرة بــن عمــو. وإذا كانــت الترجمــة 
المصطلــح   )Skazki( الروســية  الكلمــة  مقابــل  اختــارت  الفرنســية 
)Conte(، فــإن الترجمــة العربيــة تراوحــت بــن ثاثــة مصطلحــات 

هــي »الخرافــة« و«الحكايــة الخرافيــة« و«القصــة«. جــاء ذلــك في 
ثبــت المصطلحــات، وهــو مــا  عنــوان الكتــاب ومثلــه في متنــه وفي 
عثــرنا عليــه في الترجمــة الأخــرة لكتــاب )بــروب، فاديمــر، 1996(، 
 Morphologie du conte) الفرنســية  الترجمــة  إلى  المســتندة 
 )conte(إذ اختــار المترجمــان لـــ (Russe, Seuil, 1965-1970

 )Récit(ولـــ ،)مقابــا وهــو »القصــة« )بــروب، 1996، ص.7، 13
»المقصــوص« وكان يقصــد بــه القــراءة بصــوت عــال ثم أصبــح يعــي 
)Raconter( أي »قصّ« بروب، 1996، ص.280،31، 288(. 

وممــا ياحــظ أنّ مصطلــح »حكايــة« الــذي ورد في المــن وفي ثبــت 
المصطلحــات جــاء مقابــل )Histoire( لا يختلــف في دلالتــه عــن 
مفهــوم القصــة ولكنــه أضيــق منــه دلالــة؛ ذلــك أنّ للقصــة مفهومــا 
العجيبــة«  و«القصــص  الحيــوان«  »قصــص  فنقــول:  متســعا  عامــا 
(Contes merveilleux) ومــن ضمنهــا توجــد الحــكايات مثــل 
النــار«  حكايــة »الصيــاد والســمكة الصغــرة« وحكايــة »عصفــور 
تؤلــف  الــي  الحــكايات  مــن  الرمــادي« وغرهــا  »الذئــب  وحكايــة 

قصصــا.

 Conte,) الثــاث  المصطلحــات  لهــذه  المترجمــان  وضــع  لقــد 
و«حكايــة«  »قصــة«  وهــي  لهــا  مقابــا   (Histoire, Récit

هــي  »حكايــة«  أنّ  إلى  الإشــارة  تقــع  ولم  و«قصّ/مقصــوص« 
 )Histoire( وأنّ   )Diegesis( هــو  يــوناني  لـــمصطلح  ترجمــة 
 ،)Discours(»خطــاب« مقابــل  »قصــة«  إلى  بدورهــا  ترجمــت 
جــاءت  )Récit( كمــا  لـــ  الشــائعة  الترجمــة  هــي  »حكايــة«  وأن 
الحكايــة«  »خطــاب  جــونات  لكتــابي  معتصــم  محمــد  ترجمــات  في 

الحكايــة«. خطــاب  إلى  و«عــودة 

وليــس ذلــك النــوع مــن الاختــاف بــن المصطلحــات في حقــل 
اللغــات  في  بالأســاس  ناشــئ  هــو  وإنّمــا  عربيــة  بدعــة  الســرديات 
الأوروبيــة قبــل أن ينتقــل إلى اللغــة العربيــة؛ إذ إنّ ترجمــة المصطلــح 
الفرنســي إلى الإنجليزيــة أثارت بدورهــا جــدلا ونقاشــا واســعن بــن 
مقدمــه  في  الاعــتراف  إلى  جــونات  جــرار  دفــع  مــا  وهــو  النقــاد، 
كتابــه (Discours du récit: Essai de méthode) المنشــور 
 )Récit( مصطلــح  يلــفّ  غمــوض  بوجــود   (Figures III) في 
مــن    )Récit(الفرنســية الكلمــة  نســتخدم  »نحــن  يقــول:  حيــث 
دون التنبــه إلى غموضهــا، وأحيــانا دون إدراكــه، فبعــض صعــوبات 
اللّبــس«  ذلــك  إلى  مردّهــا    )Narratologie(الســرديات
(Genette, 1972, P.81). ويســتطرد قائــا: »ومــن أجــل رفــع 
متمايــزة  ثاثــة مفاهيــم  بــن  بوضــوح  نميــز  أن  ينبغــي  اللًّبــس  ذلــك 
الأول  معنــاه  ففــي  )Récit(؛  المصطلــح  هــذا  طائلــة  تحــت  تقــع 
الشــائع اليــوم، والأكثــر وضوحــا وتركيــزا، يــدل علــى التلفــظ الســردي 
الــذي  الشــفوي والمكتــوب  (Enoncé narratif)، أي الخطــاب 
 )Récit( يعــنّ عاقــة حــدث أو سلســله مــن الأحــداث. وســنطلق
أمــام  البطــل  ألقــاه  الــذي  الخطــاب  علــى  عوليــس،  خطــاب  مــن 
الفياســين في النشــيد IX وX وXI وXII مــن الأوديســة، وبالتــالي 
في هــذه الحقــول الأربعــة ذاتهــا، بمعــى قطعــة مــن النــص الهومــري 

الــذي يدعــي أنــه نســخ أمــن مــن الخطــاب.

بـــ ولكنــه)Récit(ويقصــد  انتشــارا،  الأقــل  المفهــوم  ثانيــا   ؛ 
 شــائع بــن محلّلــي المحتــوى الســردي ومنظريــه إلى تعاقــب الأحــداث،
 الحقيقيــة أو الخياليــة، الــي تشــكّل موضــوع هــذا الخطــاب ومختلــف
»تحليــل ويــدلّ  إلخ..  والتكــرار،  والتعــارض  التسلســل،   عاقــات 
 إذن، علــى دراســة مجموعــة مــن (Analyse du récit) المحكــي
وســيط لوجــود  اعتبــار  ودون  ذاتهــا  المعتــبرة في  والمواقــف   الأعمــال 
 لســانّي أو غــره ممــا يعرفنــا بــه، وهــي هنــا المغامــرات الــي عاشــها منــذ
 ســقوط طــروادة حــى وصولــه إلى كالبســو«. وفي معنــاه الثالــث، وهــو
 كذلــك إلى حــدث ليــس )Récit( علــى مــا يبــدو الأقــدم، يشــر
 ذلــك الــذي نرويــه دائمــا، ولكــن ذلــك الــذي يمثــل شــيئا مــا يرويــه
شــخص مــا يضطلــع بفعــل الســرد نفســه:

Gerard Genette’s Narrative Discourse is in-

valuable because it fills this need for a systematic 
theory of Narrative“. (Gerard 1980, P.7)  

وإذا كان هــذا شــأن المصطلــح في النقــد الفرنســي فــإن الترجمــة 
الإنجليزيــة للمصطلــح الفرنســي قــد أثارت مشــكلة أخــرى لا تقــل 
خطــورة عــن الأولى، إذا مــا تأملنــا الفــروق بينهمــا، إذ ترجمــت جايــن 
 Discours du( كتاب جرار جونات )Jane E. Lewin( لوين

د. الطاهر المروك الجزيري 
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 )Récit( فاســتبدلت   (Narrative Discourse) بـــ   (récit
الفرنســية بـــ )Narrative( الإنجليزيــة، تقــول في مقدمــة كتابهــا: »إنّ 
كتــاب جــرار جينــات الخطــاب الســردي لا يقــدر بقيمــة لأنــه يشــبع 
(Gerard, 1980, P.7).  هــذه الحاجــة إلى نظريــة للســرد منظمــة

“Gerard Genette’s Narrative Discourse is in-

valuable because it fills this need for a systematic 
theory of Narrative“. 

في  »حســموها  قــد  الغربيــن  أنَّ  مــن  يقطــن  رآه  لمــا  وخافــا 
ترجماتهــم لـ)كلمــة Récit( في اللغــة الإنجليزيــة، ومــن خــال العنــوان 
الحكائــي  الخطــاب  أي   (Narrative discourse) باســتعمال 
 ،2012 )يقطــن،  خــاص(«  )بمعــى  الســردي  أو  العــام(  )بالمعــى 
مصطلحــات  بــن  ترجمتهــا  في   Lewin لويــن  تفــرّق  لم  ص.53(، 
المحكــي/ والســردي، في حــن مايــز جــونات بينهمــا مســتخدما تارة 
 )Narrative( وخــصّ    )Narration(أخــرى وتارة   )Récit(
الســردي،  هــو ذو طابــع ســردي نحو)المنظــور  لمــا  بالخطــاب صفــة 
والتخييل الســردي، والصوت الســردي، والســرعة الســردية، والشــكل 

الســردي...(:

(Discours narrative) - (Perspective narrative) 
- (Fiction narrative) - (Voix narrative) – (Vitesse 
narrative) – (Forme narrative) - (Mode de récit) – 
(aspects du récit) - (Discours du récit).

 )Discourse Narrative( عنــوان  اختيــار  بإمكانــه  وكان 
لكتابــه المذكــور؛ ولكــن الســبب كمــا هــو واضــح يعــود إلى وجــود 
.)Narrative( والســردي )Récit( فــرق بــن مصطلحــي المحكــي

والماحــظ أنّ الخلــط الحاصــل بــن مفهــوم )Narration( و 
)Récit(ناجــم عــن اســتعمال المصطلــح الإنجليــزي مقابــل المصطلــح 
المفاهيــم  آخــر في  يقابلــه خلــط  الترجمــة،  جــاء في  الفرنســي، كمــا 
مصطلــح  دلالات  لتعــدد  الفرنســي  النقــد  في  المصطلحــن  بــن 
)Récit( بمــا يوقــع في اللبــس. وقــد عــرجّ جــونات علــى ذلــك في 
»خطــاب المحكــي« في معــرض حديثــه عــن الصيغــة والزمــن، مبينــا 
أن الزمــن والصيغــة يشــتغان علــى مســتوى العاقــات بــن المحكــي 
الآن  في  الصــوت  يعــنّ  بينمــا   )Histoire( والحكايــة   )Récit(
ذاتــه العاقــات بــن الســرد )Narration( والمحكــي، وبــن الســرد 

.(Genette, 1972, P.87) والحكايــة 

بــنّ  الجديــد«  المحكــي  »خطــاب  مــن كتابــه  آخــر  مقــام  وفي 
جــونات أنّ لفظــة واحــدة في الفرنســية مثــل )Mode( تحــدث حــرة 
 Mode ّعندمــا »تــدل علــى مفهومــن متمايزيــن ومندمجــن إذ إن
بمعناهــا في كتــاب »خطــاب المحكــي« مظهــر مــن مظاهــر اشــتغال 
Mode بمعناهــا في كتــاب »مدخــل إلى النــص الجامــع«، وســأدافع، 

ــدْرا مثقــوبا  كالمــرأة ذات القِــدْر]في إشــارة إلى المــرأة الــي اســتعارت قِ
مــت بثقبــه بينمــا زاد ذلــك الثقــب مــن قيمتــه[، أولا بأنــه لم يكــن  واتهُّ
لي اختيــار، إذ فرضــت الكلمــة نفســها في كلتــا الحالتــن؛ ثم بأنــي 
أحســنت صنعــا، لأنــه يحــدث أن تكــون قضــايا الـــ Mode )بمعناهــا 
الضيــق ]الصيغــة[( هــي الأكثــر تمييــزا للـــ Mode الســردي بمعنــاه 

الواســع ]النمــط[( )جينيــت، 2000، ص.50-49(.

  إنّ ترجمــة المختلــف حولــه نحــو مــا أشــار إليــه جــونات آنفــا، 
تــودوروف وجــونات وباختــن وبارط وغرهــم  وترجمــة المترجــم عــن 
)مثل: الصيغة (Mood/Mode و(Narrative/Récit) وما بي 
عليهــا مــن جهــود المترجمــن العــرب الذيــن تعاملــوا مــع تلــك النصــوص 
narrativi-و (Instances مثــل مصطلحــات مــن  لهــا؛  :منطلقــا 

الملفــوظ   – و)التلفــظ   ،(Dialogismeو  Dialogiqueو  sé

النظــر  وجهــة  -المنظــور-  و)الرؤيــة   (/Discours/e القصــ�ي
-التبئــر(، و)الشــخصية- العــون – الفاعــل -العامــل( عمّقــت مــن 
مباحثــه وإشــكالاته،  وكذلــك شــأن مصطلحــات الحكايــة، والقصــة، 
Récit-Nar-  والســرد، والمحكــي، والمــروي الــي تكــررت عنــد ترجمــة:

rative-Narration-Histoire-Narrativisé، فضــا عــن كل 
الثنائيات والثاثيات المتداولة كـــالحكي والقصة، والخطاب/والقصة، 
والخطــاب، والســرد، وقصة-خطاب-نــص، وخطــاب- دلالــة، إذ 
ازدادت نســبة الغمــوض والضبابيــة عنــد تلقــي المصطلحــات لــدى 
القــراء والباحثــن؛ إلى جانــب مــا تشــهده مفاهيــم علــم الســرد مــن 
تحــولات وتطــور حثيــث وولادة مســتمرة ضاعفــت مــن مســألة التنــوع 

الاصطاحــي وزادت تعقيــده. 

 )Récit( لمصطلــح  الشــائع  المفهــوم  بــن  الفــرق  بــدا  وهكــذا 
Dis-)  ومفهومــه الضيــق واضحــا، وفــق مــا جــاء في مقدمــة كتــاب

cours du récit)؛ ذلــك أنّ المعــى الشــائع عنــد جــونات لمصطلــح 
 (Discours narratif) »يريــد بــه »الخطــاب الســردي )Récit(

المتوافر في الأدب)معى1(، بينما تشمل العاقة، الي تربط الخطاب 
بالأحــداث الــي يرويهــا مــن جهــة أولى)معــى2( وعاقــة الخطــاب 

تفاعُلُ مُصْطلََحاتِ عِلْمِ السَّرْدِ عِنْدَ تودُوروفْ وجونات وغرِيماس في المدَُوَّنةَِ النّـَقْدِيَّةِ العَرَبيَّةِ
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ذاتــه بفعــل القــصّ الــذي أنتجــه مــن جهــة ثانية)معــى3(، معنيــن 
ضيقــن للمصطلــح )Récit(. لذلــك عمــد جــونات للخــروج مــن 
 )Histoire(»الثاثــة »حكايــة المــأزق باقــتراح المصطلحــات  هــذا 
للمضمــون الســردي أو المدلــول ومحكــي )Récit( للــدال أو التلفــظ 
 )Narration( وســرد  نفســه،  القصصــي  النــص  أو  الخطــاب  أو 
للفعــل القصصــي المنتــج نفســه، مصــراّ علــى اســتعمال المعــى الضيــق 
كمــا فعــل تــودوروف في تمييــزه بــن المحكــي بوصفــه حكايــة والمحكــي 

.(Gérard :1982, P. 15) بوصفــه خطــابا
« Récit comme discours » (sens1) et le « récit 

comme histoire » (sens2) .Gérard Genette (1982) 
Discours du récit, Seuil, P.14,15 

 « Je propose, sans insister sur les raisons 
d’ailleurs évidentes du choix des termes, 
de nommer histoire le signifié ou contenu 
narratif (même si ce contenu se trouve être, en 
l’occurrence, d’une faible intensité dramatique 
ou teneur événementielle), récit proprement dit 
le signifiant, énoncé, discours ou texte narratif 
lui-même, et narration l’acte narratif producteur 

et, par extension, l’ensemble de la situation réelle 
ou fictive dans laquelle il prend place » 

وهو ما نلخّصه في هذه الترسيمة:

2-2- الاختــلاف الناجــم عــن الاجتهــاد الفــردي والعمــل 
الجماعــي:

يبــدو الاختــاف المترتــب عــن جهــود المترجمــن أفــرادا وجماعــات 
حصيلــة مــا توصلــوا إليــه مــن بدائــل للمصطلــح الغــربي واضحــا لــدى 
أكــبر المترجمــن المختصــن منهــم بالســرديات وغــر المختصــن. كمــا 
ترجيــح  عامــل  يمثــل  يعــد  لم  اســتعماله  وكثــرة  المصطلــح  شــيوع  أنّ 
بويطيقــا،  مقابــل  شــعرية  عليــه، كمصطلــح  والإجمــاع  لاعتمــاده 
وعاميــة مقابــل سمنتيــك، وتداوليــة مقابــل براغماتيــك. وكذلــك حــال 
المصطلحــات البالغــة حــدا مــن التجريــد فقــد زادت تعقيــدا عــن حــال 
المصطلحــات الشــائعة الاســتعمال الــي بلــغ الإشــكال في ترجمتهــا 

وضعــا غــر مرضــي عنــه.

ــا النظــر في ترجمــات مؤلفــات تــودوروف إلى اللغــة  فــإذا مــا أمعنّ
العربيــة ألفيناهــا تفــرد مقابــات مختلفــة للمصطلحــات الفرنســية الــي 
وردت في مؤلفــات جينــات؛ مــن ذلــك جــواز اســتخدام مصطلــح 
 Les)أو مصطلح »القص« وفق ترجمة ،)Récit( المحكي« مقابل«
catégories du récit)  بـ«مقــولات القــص«، ومــا شــابه ذلــك 
فإنّهــم استحســنوا اســتخدام  مــن الترجمــات كـ«مقــولات الحكــي«، 
لـــ  الســرد)Narration( و«حكايــة«  المقابــل »قــصّ« إلى جانــب 
 )Récit( وقــد اســتخدم يقطــن »الحكــي« مقابــل :)Histoire(
مثلمــا اســتخدم ســعيد بنـــگراد، مــن قبــل، مقابــل ذلــك مصطلــح 
»الحكــي« )بنكــراد، 2001، ص.17(، للمصطلــح الغــربي نفســه. 

والحقيقــة فيمــا لاحظنــاه أنّ عــددا كبــرا مــن النقــاد والمترجمــن والمعنيــن 
قــد أعرضــوا عــن الحديــث في ذلــك التنــوع في الاســتخدام ممــا يعــى 
تعريــف  مــع  تتســاوق  مــن دلالــة  تفيــده  بمــا  ذلــك  اكتفــوا في  أنهــم 
المصطلــح دون الخــوض في مســألة توحيــد المصطلــح أو البحــث في 

مســالة الإجمــاع حــول أحدهــا مــن عدمــه. 

وما يزال اللبس حاصا بن البدائل المقترحة للمصطلح الواحد 
حى وإنْ ســلك صاحبها مســلكا بدا له منصفا ونهج طريقا واحدة 
لكتــابي جــونات  ترجمــة محمــد معتصــم  ذلــك  مــن  الاســتعمال؛  في 
»خطــاب الحكايــة« و«عــودة إلى خطــاب الحكايــة« حيــث انتهــج 
 )Récit(نهجــا واحــد في مجمــل الكتابــن، إذ أفــرد مصطلــح حكايــة لـــ
في ترجمتــه لعنــوان الكتــاب، كمــا نهــج النهــج نفســه في ترجمــة العناويــن 
الداخليــة مثــل »حكايــة الأقــوال، و«حكايــة الأحــداث و«حكايــة 
الأفــكار. ولم يقــف الأمــر في ترجمــة المصطلــح الجــوناتي علــى »حكايــة 
 Récit)»و«حكايــة أحــداث (Récit des paroles) »الأقــوال
ترجمــات  علــى  لهــا  نعثــر  وإنمــا  فحســب،   (des évènements
أخــرى منهــا »حكــي الأقــوال« و«حكــي الأحــداث« الــي اقترحهــا 
للمصطلحــات   )178،182 ص.   ،1987 )يقطــن،  يقطــن 
الفرنســية الــي جــاء بهــا تــودوروف مــن قبــل، ثم جــونات في معــرض 

كامــه عــن الصــوت.

فــإنّ  استحســان،  مــن  المســعى  هــذا  لقيــه  ممــا  الرغــم  وعلــى 
ثباتــه علــى ذلــك النهــج في الترجمــة لم يــدم طويــا، إذ نلفيــه يترجــم 

د. الطاهر المروك الجزيري 
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خطــاب  إلى  »عــودة  في كتــاب  »حكايــة«  بـــ   )Narration(

الحكايــة«، وبالتحديــد عنــد نقــل مــا جــاء عــن جــونات في ردّه علــى 
الثــاث:  النفســية«  الحيــاة  تمثيــل  »تقنيــات  حــول  دوريــت كوهــن 
المنقــول،  والمونولــوج   ،(Psycho-narration) النفســية  الحكايــة 
ترجــم  كمــا  ص.75،76(.   ،2000 )جينيــت،  المســرد  والمونولــوج 
وهــو  بـ«قصــة«   )Diégèse(و بـــ »حكايــة«  أيضــا   )Histoire(
الكــون  بــه  ويعــي  ســوريو  إتيــان  مــن  جــونات  اقتبســه  مصطلــح 
القصصــي كمــا ورد في مقدمــة كتــاب )جنيــت، 1997، ص.20(، 
فتداخلت مصطلحات القصة، والحكاية، والسرد من جديد؛ ذلك 
أنّ هــذه المصطلحــات في نصهــا المرجعــي واحــدة ودلالتهــا واحــدة 
أما في النص الهدف فمختلفة مفهوما ودلالة بن مســتعمليها؛ وإن 
كان الاختــاف في المفهــوم، كمــا ورد في النــص المصــدر، يعــود إلى 
التفريــق بــن المعــى الضيــق والمعــى العــام، وهــو مــا لم يتبينــه كثــر مــن 

الدارســن ولم يعمــل بــه أخــرون في كثــر مــن الأحيــان.

المصطلحــن  لــكا  وشــركائه  معتصــم  محمــد  إفــراد  عــدم  إنّ 
وهــي  الهــدف  اللغــة  في  يقابلــه  مــا   )Histoire(و)Récit(
عليــه،  واشــتباهها  الــدلالات  بتداخــل  القــارئ  يوهــم  العربيــة 
النفســي«  »الســرد  يقابلهــا    (Psycho-narration(أن ذلــك 
 Bessonnat,) »يقابلــه »المحكــي النفســي )Psycho-Récit)و

الأول.  مــن  أشمــل  مصطلــح  وهــو   (1990, P.13

وفي مقــال لــه بعنــوان« أقــوال الشــخصيات؛ قضــايا، وأنشــطة 
تعلّميــة« (Bessonnat, 1990, P.13,17) تنــاول دانيــال باسّــونا 
الــذي خصّــه بالخطــاب  الأقــوال«  الســرد: »ســرد  أنــواع  بالتحليــل 
المــروي، والخطــاب المباشــر، والخطــاب غــر المباشــر، والخطــاب غــر 
المباشــر الحــر، ثم ســرد الأفــكار الــذي مثــّل لــه بتقنيــات دوريــت كوهــن 
الثــاث: المحكــي النفســي، والحــوار الباطــي المنقــول، والحــوار الباطــي 
المســرّد، محــددا طبيعــة العاقــة بــن الأقــوال والأفــكار مــن جهــة، وبــن 
أقــوال الشــخصيات والــراوي ودرجــة التداخــل بينهــا والانفصــال أو 

الاســتقال والتبعيــة، مــن جهــة أخــرى.

بــن  قــادر عــن حســم الخــاف  وإذا كان ســعيد يقطــن غــر 
المترجمــن حــول توحيــد هــذه المصطلحــات، نائيــا بنفســه عــن الخــوض 
في الخافــات حــول المقابـِـات والبدائــل المقترحــة بينهــا، مــع ســعيه 
الحثيــث لتبــدو مصطلحاتــه موحــدة في أعمالــه النقديــة ويقينــه مــن 
وجــود فــرق واضــح بــن مــن يترجــم كتــابا كامــا ومــن يجتهــد في ترجمــة 
العناويــن، فــإنّ عبــدالله إبراهيــم لم يبــد وجــه المترجــم المتخصّــص في 
تعاملــه مــع المنجــز الســردي الغــربي، إذ جــاءت إحالاتــه عليــه في 
)موســوعة الســرد العــربي( مبتســرة ومحتشــمة، وليــس ذلــك ببعيــد عــن 
كتبــه الأخــرى كـ«الســردية العربيــة« و«الثقافــة العربيــة والمرجعيــات 
إشــكالية  حــول  الأمــر  حســم  أنــه  يبــدو  إذ  وغرهــا،  المســتعارة« 

يضفــي  مــا  وهــو  الغربيــة؛  بالســرديات  العــرب  عنــد  الســرد  عاقــة 
علــى مصطلــح الســرد طابعــا عامــا اقــترن عنــده لغــة »بالنســج وجــودة 
الســبك، وحســن الصــوغ، والبراعــة في إيــراد الأخبــار، وفي تركيبهــا« 
)إبراهيــم، 2016، ص.81(، أمــا اصطاحــا فيحيــل علــى الإجــادة 
في حبــك الــكام، ومراعــاة الدقــة في بنائــه، فالســرد تـقَْدِمــةُ شــيء 
إلى شــيء في الحديــث بحيــث يؤتــى بــه متتابعــا لا خلــل فيــه، أي أنــه 
نظــْمُ الــكام علــى نحــو بارع تتــازم عناصــره، فــا تنافــر يخــرب اتســاقه 

ص.11(.   ،2016 )إبراهيــم، 

ومــن جهــة أخــرى، لم نعثــر لــدى عبــدالله إبراهيــم علــى مقترحــات 
لترجمــة مصطلحــات: الحكايــة، والخطــاب، والســرد، والنــص علــى 
لــدى  الترجمــة مصطلحــا ودلالــة  مــن خــاف في  أثارتــه  ممــا  الرغــم 
الغربين والعرب، إذ لم يتطرق، على حدّ علمنا، إلى حالة الاختاف 
الجــاري بينهــا المســتعملن ولم يتخــذ موقفــا يخــدم فكــرة الاجمــاع. كمــا 
أن مــا ســقط فيــه مــن عموميــة في التنــاول والإســفاف ومحاولــة الهــروب 
عــن التجــاذبات والخــاف، وعــدم الســعي إلى البحــث عــن تأصيــل 
مــا ليــس لــه أصــل وتجنــب التبســيط، تحــت ذريعــة اســتقالية الســرد 
عنــد العــرب عــن نظــره الغــربي، بمــا فيــه مــن إجحــاف وبعــد عــن 
التعمّــق في أصــل الإشــكالية والســعي إلى ردّ الحقــوق لأصحابهــا؛ 
بالإشــارة إلى أصــل النشــأة والظهــور ودواعــي الاختــاف أمــر لا نجــد 
لــه مــبررا، لذلــك تــراه يســتعمل »القصــة« و«الخطــاب« و«الســرد« 
و«الســردية« منطلقــا مــن المعجــم مانحــا لهــا هويــة اصطاحيــة عربيــة، 
يقــول: »لا يــراد بالســرد الاتيــان بالأخبــار علــى أي وجــه كان، إنمــا 
إيرادهــا بتركيــب ســليم معــبر عمــا يــراد منهــا أن تؤديــه ]...[ وارتبــط 
شــفويا  الســردي  بالخطــاب  النقديــة  الدراســات  في  الســرد  مفهــوم 
كان أم مكتــوبا، وهــذا الصــوغ هــو موضــوع »الســردية« الــي تختــصّ 
ومــروي،  راو،  مــن  الخطــابي  الصــوغ  ذلــك  مكــونات  بالبحــث في 
ومــروي لــه، ثم الانتقــال إلى دراســة مظاهــره الأســلوبية، والبنائيــة، 

والدلاليــة« )إبراهيــم، 2016، ص11ـ12(. 

إنّ التهــام عبــدالله إبراهيــم للمصطلحــات وتوظيفهــا دون أدنى 
»موســوعته  في  ســيما  لا  والمترجمــة  الغربيــة  مراجعهــا  علــى  إحالــة 
في  التنظــر  جانــب  ضعــف  علــى  واضحــا  دليــا  يعــدّ  الســردية«، 
كتاباتــه نتيجــة همالــه وتهاونــه في خــوض غمــار هــذه المســائل المعرفيــة 
وســطحية تناولــه للمصطلــح. ولعــلّ في الجــدول أدناه مــن الاختــاف 
مــا لا يغفــل عنــه باحــث، ولا تتجاهلــه عــن ناقــدة أمعنــت النظــر في 
ترجمــة مصطلحــات الســرد مــن اللغتــن الفرنســية والإنجليزيــة إلى اللغــة 
العربيــة، وأن المصطلــح الســردي في المدونــة النقديــة العربيــة، علــى 

درجــة مــن التشــتت والاضطــراب تســتدعي النظــر والتحقيــق.
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احتضنتهــا  قــد  الجــدول  في  المذكــورة  المصطلحــات  عمــوم  إنّ 
المعاجــم والترجمــات؛ فمنهــا مــا يتصــل بالحكايــة والســرد ومــا اشــتق 
منهمــا أو نُحــت أو ألصــق للدلالــة علــى النــوع أو الصفــة أو العمليــة 
الــي تنجــز بهــا أو تنســب إليــه، ومنهــا دون ذلــك؛ فمــن مشــتقات 
واجــه  الــذي   )narrativisé( مصطلــح   )Narration( الاســم 
بــدوره غموضــا في الترجمــة إذ جنــح لطيــف زيتــوني وميلــود منقــور 
إلى اســتعمال مصطلــح »الســردية« مقابــا لــه، بينمــا اقــترح ســعيد 
الغانمــي الترجمــات الآتيــة: »القصصيــة« و«الحكائيــة« و«الســاردية« 
التســمية  اشــتباها في  بذلــك  ليخلقــا   ، ص.52(  )منقــور، 2006، 
مــع مصطلــح )Narrativité( الــذي ترجمــه ســعيد بنـــگراد بالســردية 
 )narrativisé( لـــ  اجــترح  إذ  ص.148(،   ،2001 )بنـــگراد، 
»تســريد«  وأخــرى  ص.145(   ،2001 )بنـــگراد،  »مســرّد«  مــرة 
)منقــور، 2006، ص.52( وهــو المقابــل الــذي اتخــذه كذلــك ترجمــة 

ص.149(.   ،2001 )بنـــگراد،   »)narrativisation(:لـــ

اســتعمال  إلى  دعــا  أنــه  يقطــن  ســعيد  عــن  جــاء  كمــا 
)Narrativité( في حقلــن مختلفــن همــا الســرديات والســيميوطيقا؛ 

في  أمــا  »الســردية«،  مصطلــح  اســتعمال  اقــترح  الســرديات  ففــي 
الســيميوطيقا فقــد اقــترح مصطلــح »الحكائيــة« ومــا يتصــل بــه مــن 
الحكائــي«،  و«البرنامــج  الحكــي«،  مصطلحــات كـ«ســيميوطيقا 
ذلــك:  في  يقــول  الحكايــة«،  و«البنيــات  الحكائــي«،  و«المســار 
مقابــل  والحكائيــة  الســردية  بــن  التمييــز  هــذا  خــال  مــن  »إننــا 
)Narrativité( لا نفاضــل بــن كلمــة وأخــرى، كمــا يعمــل مــن 

يتوهــم أن يناقــش قضــايا المصطلــح، ولكننــا نضــع لــكل مصطلــح 
)حــى وإن كان المصطلــح في لغتــه الأصليــة واحــدا مــن حيــث اللفــظ( 
مقابلــه وفــق الإطــار النظــري الــذي ينتمــي إليــه« )يقطــن، 2012، 

 .)189 ص. 

الترجمــات  اســتعمال  في  التنــوع  بعــض  يقطــن  ســعيد  ويفســر 
للمصطلــح الأجنــي الواحــد بأهميــة الوعــي المعــرفي بالمصطلــح؛ فهــو 
يمثــل »البعــد المحــوري للمصطلــح ... فنحــن لا ننتــج هــذه المعرفــة 
نتلقاهــا ونريــد أن نتمكــن مــن الإبــداع مــن خالهــا والإضافــة إليهــا« 

ص. 193(.  )يقطــن، 2012، 

إنّ إعطــاء البعــد المعــرفي الأولويــة، وأولهــا الإيمــان بالتخصــص 
في مجــال العمــل الجماعــي وتأســيس »المجتمــع العلمــي« والتفكــر في 
الوســائط والقنــوات الــي تيســر هــذا العمــل بات ضــرورة مســتعجلة 
وتكــرارا  مــرارا  ومداخاتــه  مؤلفاتــه  في  يقطــن  عليــه  ألحّ  مــا  وهــو 

.)194 ص.   ،2012 )يقطــن، 

إنّ الاجتهــادات الفرديــة في ترجمــة مصطلحــات الســرد حــدت 
بعدد من الباحثن في السرديات والمترجمن إلى الامتناع عن الخوض 
تنحــرف بهــم عــن مقاصــد  قــد  مثــل هــذه الاختافــات، لأنهــا  في 
بحوثهــم نحــو متاهــة يعــدّ الحســم فيهــا ضــربا مــن المغامــرة المتشــعبة 
المســالك، وفي ذلــك امتنــع عــن تبــي وجهــة نظــر قــد تلــزم صاحبهــا 
بالبرهنــة علــى اختيــاره لمقابــل دون آخــر؛ ذلــك أن نقــل المصطلــح 
بحمولاتــه الدلاليــة والمعرفيــة أمــر علــى غايــة مــن الصعوبــة والمســؤولية لا 
ينبغــي أن تغيــب عــن وعــي الناقــد المتابــع للتطــور الفكــري والفلســفي، 
الحائــز علــى رؤيــة واضحــة وتصــور نظــري متكامــل لحقــل الســرديات 
وللمصطلــح وأصولــه المعرفيــة. فممــا أدّى إلى ســوء تمثــل المفاهيــم 
وعــدم التمييــز بــن المفهــوم المتــداول الشــائع والمفهــوم الضيــق المنحســر 
لبعــض المصطلحــات مــا ورد مــن خلــط في اســتعمال المصطلحــات 
وعــدم الدقــة في توظيفهــا في التحليــل الســردي، الأمــر الــذي ضاعــف 

ســوء الفهــم وعمــق درجــة الغمــوض. 
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الخاتمة والنتائج:

إنّ الاختافــات الحاصلــة بشــأن ترجمــة المصطلحــات الأعجميــة 
مــن  الــي ســال حولهــا كثــر   (,Récit, Histoire  Narration)
مايــز  وقــد   )Récit( معــاني كلمــة  تعــدد  إلى  أمرهــا  يرُجــع  الحــبر 
جــونات بــن ثاثــة معــان مرتبطــة بهــا: 1- المحكــي )ترجمــه آخــرون 
بقصّــة( كمــادّة )النــصّ الســردي، الخطــاب الــذي يقــدّم الأحــداث(، 
2- المحكــي كسلســلة مــن الأحــداث الــي يمنحهــا النــصّ وجودهــا، 
 Genette, 1983,) 3- القصّــة كعمــل ســردي قائــم في حــدّ ذاتــه

. (p.10

فمصطلــح )Récit( يســتخدم للدلالــة علــى النــصّ الســردي، 
المضمــون  علــى  للدلالــة  فيســتخدم   )histoire( مصطلــح  أمــا 
الســردي، في حــن يســتخدم مصطلــح )Narration( للدلالــة علــى 
العمــل المنتــج للقصّــة أي حُســن إيــراد الأحــداث؛ وأنســب مــا يقابــل 
تلــك المصطلحــات باللغــة العربيــة أن يســند لــلأول حكايــة، وللثــاني 

محكــي، وللثالــث ســرد.

ومــن باب الحســم في توحيــد مصطلحــات الحــرص علــى دقــة 
إذ  بحتــة،  علميــة  أســس  علــى  الاختيــار  في  والتــأني  الاســتعمال 
أفضــى بنــا البحــث إلى عــدة نتائــج مهمــة؛ منهــا أننــا لم نقــف علــى 
اختــاف يذكــر حــول ترجمــة مصطلــح )Discours( بخطــاب وهــو 
علــى اتســاع مفاهيمــه ومجــالات دراســته يتصــل في باب الســرديات 

بالمدلــول في مقــال اتصــال الحكايــة بالــدال.

كمــا اتفقــت مجمــل الدراســات والترجمــات، فيمــا اطلعنــا عليــه 
مــن ترجمــات، توافقــا يوجــب فيمــا نــرى الإجمــاع علــى ترجمــة مصطلــح 
)Narration( بـــ »الســرد«، وهــو عمليــة نقــل الفعــل القابــل للســرد 

وجعلــه قابــا للتــداول شــفاهيا وكتابيــا، ومــن خالــف هــذا المقابــل فقــد 
زاد علــى المصطلــح الســردي غموضــا وتشويشــا.

أنّهــا  المرجــح  فمــن  بـــ »المحكــي«   Récit ترجمــة مصطلــح  أمــا 
الترجمــة الموفقــة الوحيــدة المفضلــة علــى غرهــا كـــ »حكــي« )ســعيد 
يقطــن(،  )ســعيد  القاضــي(، و »قصّــة«  يقطــن(، وســرد )محمــد 
و«حكايــة« )محمــد معتصــم(.. إلى جانــب بعــض الاجتهــادات الــي 
أخــلّ أصحابهــا بدلالــة المصطلــح فتشــابهت عليهــم حدودهــا، في 
حــن كان مــن الأولى أن يقــال »خطــاب المحكــي« علــى »الخطــاب 
الخطــاب  إلى  و«عــودة   ،(Discours du récit) الســردي« 
المحكــي« بــدل »عــودة إلى خطــاب الحكايــة« و«خطــاب القصــة 

.(Nouveau discours du récit) مقابــل  الجديــد« 

ويبــدو أن اختــاف أصحابهــا حــول مقابــل عــربي واحــد لهــا، 
مــن  فكثــر  الإنجليزيــة  باللغــة  لــه  واحــد  مقابــل  وجــود  عــدم  ســببه 
اللغــات الأوروبيــة جــذر واحــد وهــي مكــررة  المصطلحــات لهــا في 
في  عليــه  نعثــر  لم  الــذي   Récit مصطلــح  عــدا  الاتينيــة  بحروفهــا 
المعاجــم الإنجليزيــة علــى مقابــل غــر)Narration(. هــذا الأمــر كثــرا 
مــا كان داعيــا لكثــرة المقترحــات المقابلــة لــه كـــ »ســرد« و«قــصّ« 

وغرهــا. و«حكايــة« 

 )Histoire( وعلــى هــذا النســق نفســه جــرت ترجمــة مصطلــح
بحكايــة، وهــي الترجمــة المناســبة في نظــرنا، نعدّهــا الأوفــر حظــا مــن 
حكايــة  ترجمــة  اختيــار  أنّ  وواقعــة. كمــا  وخرافــة،  غرهــا كقصــة، 
اليــوناني )Diégèsis( لا تخلــع عنــه الحمولــة الدلاليــة  للمصطلــح 
المتصلــة بمضمــون الســرد الــذي تبلغــه، كمــا لا نــرى في الاســتعمالن 
ــا  تنافــرا وتضــاربا، ذلــك أنّ مصطلــح قصــة يبــدو واســع الدلالــة عامّ

ينســحب علــى فنــون عديــدة مــن القــصّ.

وختامــا ليــس مــن الســهل الإلمــام في معجــم واحــد بمصطلحــات 
الســرديات  تناولــت  الــي  النقديــة  المــدارس  أعــام  لــدى  الســرد 
المعاجــم  في  واختافهــا  لتداخلهــا  والتحليــل،  والترجمــة  بالدراســة 
المصنوعــة والماحــق الاصطاحيــة وصعوبــة إحصائهــا والموازنــة بينهــا 
جميعــا، كمــا وردت في النظريــة النقديــة الغربيــة وفي الترجمــات العربيــة 
والإنجليزيــة علــى الســواء، لأنـّـه أمــر يفــوق قــدرات الباحــث الفــرد 
أو المجموعــة البحثيــة الواحــدة في فــترة واحــدة؛ وهــو مــا يســتدعي 
الرؤيــة  ذوي  لــدى  المختصــن  بــن  المهــام  وتوزيــع  الجهــود  توحيــد 
الثاقبــة العميقــة والمنهــج المكــن، مــن ذوي الوعــي النقــدي بالنظريــة 
الأدبيــة والســرديات، مــن أجــل الحســم في مســألة تعــدد الترجمــات 
المســبب  المصطلحــي  الثــراء  مقولــة  والنظــر في محدوديــة  واضطرابهــا 
لذلــك الغمــوض والتشــويه للمفاهيــم في أبعادهــا الفكريــة والفلســفية.

ولا شــكّ في أنّ هــذا الحــال مــن التباطــؤ في عــدم المبــادرة إلى 
خلــق المصطلحــات واكتشــافها واختراعهــا لــن يكســب الســرد العــربي 
الإنســانية  التجربــة  في  لانُخــراط  المعرفيــة  الســلطة  الســرد  وعلمــاء 
والاندمــاج في المشــروع الســردي الإنســاني الــذي مــا فتــئ يتطــور يومــا 
بعــد يــوم إلى حــدّ يصبــح مــن المحــال علــى المســتهلك غــر المنتــج أنْ 

يكــون أبا شــرعيا للمصطلــح والنظريــة. 

والســلي  الإيجــابي  بوجهيــه  الســرد  مصطلحــات  تفاعــل  إنّ 
يعكــس جانبــا مــن المثاقفــة ويكشــف عــن المشــهد النقــدي العــربي 
في تفاعلــه مــع النقــد الغــربي؛ إلا إنّ توحيــد المصطلــح يظــلّ ضــرورة 
ملحّــة علــى الدارســن والنقــاد العــرب، حــى وإن بــدا الأمــر في حكــم 
في  تضــارب  مــن  النقديــة  المصطلحــات  حــال  بلغــه  لمــا  المســتحيل 
الترجمــات وتراكــم في المقترحــات والبدائــل عــبر ســنوات طويلــة مــن 

الترجمــة.  التجــارب وكتــابات 

وإذا كان لا بــدّ مــن توحيــد المصطلــح الــذي هــو قيــد الإنجــاز، 
والوافــد منــه علــى أدنى تقديــر، مــن أجــل بلــوغ الغــايات الــي ألمعنــا 
إليهــا ســابقا، فــإنّ تأصيــل المصطلــح في الــتراث بالعــودة إلى مظــانّ 
اللغة ودلالاتها الأصيلة هو المبدأ، وهو ما لا يتحقّق إلا بالنأي عن 
الارتجــال والتهــاون في الاســتعمال، والاشــتغال بالتوليــد، والوضــع، 
والأخــذ بمعايــر الترجمــة ومقاييســها، ومناهــج نقــل النصــوص وتعريــب 

المصطلحــات. 

ترســو  ولــن  والمصطلحــات  المفاهيــم  تســتقر  لــن  ذلــك  ودون 
تســتحدث  حــى  مصطلــح،  لــكل  واحــد  مقــترح  علــى  المعاجــم 
الغمــوض والإبهــام  الغــثّ والســمن وتزيــل  تغربــل  للســرد  موســوعة 

د. الطاهر المروك الجزيري 
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الأمــر. يستشــكل  عندمــا  والنظــر  الاختصــاص  أهــل  إلى  بالعــودة 

وعلــى مجامــع اللغــة العربيــة، والمجموعــات البحثيــة، ودور النشــر 
العربيــة أنْ تتجــه بدورهــا إلى توحيــد النهــج والمنهــج في الاســتعمال 
اللغــة  في  نظــره  أمــام  الأجنــي  المصطلــح  بوضــع  وتلتــزم  والوضــع، 
الهــدف، وتحيــل علــى المرجــع الــذي حســم فيــه أمــر المصطلــح دون 
تعســف في الــرأي أو تســرع في الكتابــة والنشــر، وأنْ تتحمــل دور 

النشــر في ذلــك المســؤولية الأخاقيــة والأمانــة العلميــة.

الترجمــة  نزيــف  وإيقــاف  الجهــود  لتوحيــد  الحثيــث  الســعي  إنّ 
المنفلتــة، ووضــع ســبل الرشــاد العلمــي، وتهيئــة اللغــة العربيــة لتتُخــذ 
لغــة للعلــوم ينخــرط الســرد بفضلهــا في عصــر التكنولوجيــا والحداثــة 

والوســائط المتعــددة أضحــى وســيلة وغايــة في الآن ذاتــه.
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